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سدم 
بقام سعد الدين تۈیق 


كانت فكرة تقديم مسرحية عربية فى أستراليا فكرة غريبة حقًا . . 
«لكنبا لم تكن مستحيلة . . فهناك حوالى خمسين ألف عربی يعيشون فى 
استراليا . لا يشاهدون مسرحا عربيا أو فیلماً عربيا أو يقرءون جريدة 
أو جلة عربية .. ليس لديم سوى الذكريات العميقة التى تربطهم 
ببلادهم 

فى هذا « الوادی » قرر الفنان الصری صلاح طنعطاوی أن ( پصرخ ۷ ۱ . 
وهه ھی تفاصیل أول - ور ھا انحر - - جر بة فلية . 

في شبر مارس فکر صلاح فى أن يحتفل بذ كرى سید درویش 
ولکن کس وأين بستطیع إقامة مثل هذا الاحتفال وهو شخصیا لا بعرف 
Le‏ هناك لأنه كان قد وصل مھاجرا ال استرالیا قہل ذلك بشہرین 
9 
الطویل فى القاهرة رساما ومثلا ومؤلفاً مسرحيا . ومع ذلك فقد 
واسته صلاح التحدی بإرادة قوية » بل لعلنی لا أبالغ إذا وصفٹہا بأنها 
جبارة . إذ ۳ أن تكون إرادتك جبارة حا عندما تقرر أن تحتفل ف 
أستراليا بد کری سيد درويش فى مسرح أمام جمهور ۰ مع العام بأنك 


ات 
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مفلس ليس فی جيبك أجرة ركوب تاکسی . فا بالك بدفع إيجار 
مسرح ! . . وأنك جدید لا رف احدا فى البلد وا ذلك ت ہا 
تقديم اسكتشات غایا من او ہر یتات 2 درویشی ! . . وعلاوذ 
على هذا كله فايس لديك اسطوانة واحدة من اغائی سید دروہش ! . 
۱ الشیء الوحيد الذى كان علکه صلاح طنطاوی يومكل هو أنه يحففل 
اغائی سيد درویش ۰ ویعرف قصة حياة سيد درويش معرفة جيدة جدا 
إلى درجة أنه ألف عنه مسرحية منذ سنوات قدمها مسرح التایفزیون ولا تزال 
مسجلة ومحفوظة بعناية فى مخازن المبنى العتید القائم على کورنیش النيل . 

وبدأ صلاح يذلل المشكلات واحدة واحدة , . مشكلة السر س حلها 
عندما اتفق مع الاب بولس راعى کنیس سيدة لبنان على افامء الاحتنال 
بذ کری سيد درويش فی كنيسته . . ووافق الأب وتطلوع بأن يدعم بنشس 
جمهور المصلين لسماع الماضرة بعد الصلاة .. وهكذا ضمن صللا 
المكان والجمهور وبق أن يعد الاسكتشات والأغانى . وهذه الا 
حلها عندما عکف على تحفيظ شابين مصريين مجموعة من أغانی سیا 
درویش . 

وبدأت البروفات فى صالة كنيسة سيدة لبنان . ولي كثيرون مه 
لهواة العرب هذه الدعوة فانضموا إلى الفرقة . بل إن طلبات الانشما 
فاقت العدد المطلوب وهو ۳۰ شخصية من شخصیات الرواية . ولم پیج 
المخرج المؤلف عن بطلة لفرقته . إذ تقدمت إليه فتاة مصرية جمیلة موهور 
ا مھا برنادیت مهران . ومع بدء البروفات بدأت المتاعب .من ذلك مثا 
ما لسه صلاح فى معظم الممثلين من عجزعن حفظ الحوار وحفظ الحرکة 
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واستعلاع حانج ج رغم ذلك أن يذلل معظم هذه العقبات . أما العقبة 
الى فشل فشلا ذريعاً فی تذلبلها رغم كل اشاولات فکانت تتلخص 
فى شاب من المواة اسمه فهمى . فبعد بروفات شير كامل اتضح عجزه 
التام عن حفظ جملة واحدة تتألف من أربع كلمات ! . . مرة بعد مرة » 
وتروفة بعد برقت ولا فائدة ۱ ...وق کل هرة يبدو وكأنه غریب پهد 
البروفة لأول مرة ! ۱ . 

بقول صلاح : «عرضت عليه أن يرك الدور ما دام لا يستطيع أن 
يحفظه . ولكنه تمسك بالدور بشكل مؤثر . فتركت له الدور وبحثت 
عن طر يقة أعالج با هذه المشكلة ， ثم وجدت الطريقة . كان دوره 
يتطلب أن يمسك مصحفاً فى يده طول الوقت ويفتحه من وقت لآخر 
ويقرأ فيه . فكتبت له دوره فی نونة صغيرة ة واستبدلتها بالصسحف على أن يقرأ 
دوره من النوثة باستمرار. وكأنه يقرأ القرآن . 

٦‏ ثم جاء اند الموعود ٠‏ يوم الافتتام ح وتحولت صالة الكنيسة الحادئة 
إلى صالة سينا فى أحد أحياء القاهرة الشعبية ۱ فمن أجهزة التسجيل 
تتصاعد الأغائی الصر ية . ومن البوفيه تتصاعد رائحة الطعمية الى أعدتها 
أم برنادیت لبيعها فى سندويتشات استكمالا للجو الشعی المصرى . 

رس هذه سارہ رمک السا یدای الیل بر ققدت تابن 
« الوطن من وهو النشيد الذى وضعه محمد عبد الوهاب .. ثم 
تابلوه « عدوية » من ألحان محمد ال موجی . وتابلوه « المارسونات » من 
ألحان سيد درويش . وبعد هذه التابلوهات الغنائیة الراقصة قدمنا مسرحية 
«سيد درويش » . . وقد مجحنا بجاحاً سأظل إلى آخر عمرى أتذكره 
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وأتدفأ به . کان التصفيق يقاطعنا طول الوقت . والضحك بتعالى أمام 
كل جملة کے وملاأت السعادة قلوبنا نحن المثلین . 

. . ! أما فهمی فقد أثبتت مفاجاته اللطيفة أنها أكبر من ذکائی‎ ١ 
كنت أتصور أننى ضمنته بعد أن كتبت له دوره فى نوتة وسحت له بأن‎ 
يقرأ الدور من النوتة أثناء التمثيل ۰ ولكنه كان يفتح النوتة ويردد حواراً‎ 
من الفصل الثانى فى حين آننا فى الفصل الأول . . أو يردد حوارا من‎ 
الفصل الأول ونحن فى الفصل الرابع حبّى بدا وكأنه يعيش فی مسرحية‎ 
آخری . وحتی كاد يحدث لنا بلبلة غريبة على السرح لولا ما كان يسود‎ 
本 二 . العرض كله من روح طيبة‎ 

١‏ ثم کان دوره يتطلب منه أن يحمل إبريقاً مليثاً بالشاى ویوزعہ 
على الممثلين فى أحد المشاهد . وقد حرصت على أن أملا له الابريق بنفسی 
بین الكواليس حتی لا بحدث خطأ . ومع ذلك فقد ظهر على المسرح 
والابریق خال تماماً من الشای !.. واكتشفت فى النهاية أن فهمى 
شرب الشاى كله أثناء فثرات الاستراحة حتى يبق منتبهأ ولا یکبس 
عليه النوم | 

( وجاء موقف بیی وبینه على السر ح . كان الوقت یقضیی بأن 
حرج فهمی من السرح ویترکنی عفردی على السرح لکی آغنی « زورونی 
کل سنة مرة ) . 

: وبداً الوقث على ما یرام . واتبی فهمی من دوره . وقال‎ ١ 
تصبح على خير يا شيخ سيد » ولكنه لم يخرج من السرح . وقف جامداً‎ « 
. فى مكانه وقد نسی البروفات العديدة الى تدربنا فیہا على هذا المشہد‎ 
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تصلب فى مکانه ولم يتزحزح . واضطررت أن أهمس لرجال الاضاءة 
لتخفيفها وأكملت المشهد العاطنى ۰ فبكيت وغنيت وهو واقف بعانی 
إلى آخر الفصل . وبين الكواليس أمسكت بتلابيبه وسألته عن السر فی 
عدم خروجه . فأجاب فى براءة تامة بأنه كان يعجب بأدائى للمشبد 
الأخير . ولذلك وقف ليشاهدنى عن قرب ۱ 1 . . 
« كان لا بد أن تحدث هذه الأخطاء اللطیفة فى عمل هو الأول 

من نوعه فی أستراليا ومع أشخاص بقفون على السرح للمرة الأول ى 
حیاتہم . وكان النجاح رائعا وی الختام غنينا النشيد الخالد « بلادى 
بلادى » فأطبنا حماس الجماهير الى وقفت تردد النشید معنا والدموع 
ملا عپونہا ) . 

0 سطور من كتاب جديد امه ۱« ملبون دقيقة فى أستراليا‎ a 
, من تالیف صلاح طنطاوی‎ 

ان, هذا الكتاب متعة حقيقية لأنه بروی بصدق وبصراحة تجربة 
حقيقية . وبعد أن قرأته مرتین . مرة بالقطاعى عندما تصفحته » ومرة 
بالجملة عندها عدت إلى أول سطر فيه وقرأته بالترتيب » سرحت مع أحلامى 
وتمنيت أن يفكر صلاح طنطاوی فى تحويل هذه القصة الحقيقية إلى 
قصة سيئائية . وليس من شك فى أنها ستكون فیلماً لطیفاً وجدیداً وغريياً . . . 


سعد الدين توفيق 


فى الطائرة أخيراً 3 

ورائی أحلاه ی الک ریت ی ی بضبا مبم سارک 
وأمامى قارة هى أبعد مكان فى الدنيا . وهى فما معت المكان الوحيد الذى 
يسمح بتحقيق أكثر الأحلام طموحاً وجنوحاً إلى الخيال 

هأنذا فى الطريق إلى قوس قرح أمتطى هذه الطائرق الضخمة الى ۸ 
أرها قبل ذلك إلا فى المجلات وأفلام السينا . 

عند دخو العلاه ثرة لفحنی هواء بارد » واستقبلنى موظف طويل عربض 
ذو شارب کٹ : وذ کرفی منظره وثو به الأزرق الرمی بصورة البحار الشہیر 
على صناديق السجاير . ثم أرشدتنى المضيفة إلى مكانى الذى تصادف 
آن کان امه مقعد هر يال > جلست سن حقيبة ضخمة کت آئز 
۲ 1 کی أصمم على الاحتفاظ بها متظاهراً بأنها (حقیبة ید ) 
قرب بذلك من الوزن القانول المسموح به فى الطائرة وهو 7١‏ كيلو . 
هذا الوزن الذى حرصت على ألا تزيد حقائ ئى الأخرى عليه . 

استمر الواء البارد الذى استقبلیی يعيش ف نفسی وخيالى ویلفح 
أطراق فیکاد تعمد‌ها ۰ يسارع دخول وجلوسی انتباه أحد » كما کت 
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أتصور » أو كما كان يصور لى انفعا ی الشدید . ول يكن جميع من 
فى الطاثرة مهاجرین إلى أسترالیا أيضاً كما كنت أتصور . ثم جاعت 
جلستى وار النافذة » فأشعلت سيجارة وجاست؛ فی توثر وتأهب منتظراً 
ما بحدث . 

ولكن لم بحدث شىء . ول تأمرنا المضيفة بر بط الأحزمة كما كنت 
أسمع من قبل » ولعلها حرصت على عدم إقلاق راحة الرکاب النائمين . 
حیث كانت الساعة منتصف الثالئة صباحاً . 

لم يصعد من مطار القاهرة غيرى . ول يجاورنى أحد فى مقعدى ٠‏ وقضی 
على أن أقطع الرحلة الأول من رحلتی وحيداً » محروهاً من متعة الحديث 
مع الرکاب كما يحدث فى قطارات الدلتا . 

ثم أقلعت الطائرة فى ہدوہ . وش ثوان اختفت عن عینی معالم 
مطار القاهرة » ووجدت نفسى نى بطن هذا الحيوان الخراق » ف 
أجواء الفضاء . 

حاولت أن أقرأ فلم | ۱ وحاولت أن أنام مثل باق الرکاب فام 
أستطع » ووجدتی متيقظاً متنبہاً متوتراً »> فهر بت من تصورات الیل 
إلى اجترار الماضى . منذ شهور قليلة لم تكن فكرة المجرة قد حطرت لى 
على بال . ربا عابثتنى فكرة السفر من وقت لآخر كما يحدث لكل إنسان 
عندما تمر به ساعات ضبق أو ساعات رغبة فى التغيير . 

ولكن الحجرة كتغيير مادى ملموس لم تكن قط من بين الرغبات 
التى عابشت خيالى فی أى فترة من فترات حیاتی » فان ی بطبیعتی اتیب 
دائماً التخیر ؛ ولیس أحب إلى نفسی من أن یستمر عال داثماً كما هو ؛ 
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إيثاراً للدعة والألفة 3 وتبيبا من المجهول . ولقد عوضیی الله عن ذلك (الرکود) 
الجسی بنشاط روحى رائع يتمثل فى خیال محلق يطوف الدنيا كلها 
ی غمضة عين . خيال يحقق لى كل ما أحب بصورة لا تستطیع الحقيقة 
أبدا أن تصل إلا . 

وأسترالیا نفسها لم يكن اسها ليعنى لی شيئأ أكثر - ریما - من 
العلومات الجحغرافیة الى تلقتبا فى الاضی والتی تراجعت على مدی 
السنین إلى أطراف الذا کرة کمعلومات پاهتة غير محدية لا بشعر العقل 
باحتياجه إليه . 

ومع ذلك هأنذا فى الطائرة » فى الطريق إلى أستراليا . 

ما الذی حدث حيّى جعانی أغير حياتى بہذا الشكل الحاد ؟ 

لعلها جملة عابرة سعتبا من زميل لى فی العمل أثارت فى نفسی 
كوامن كثيرة لم کن أدرى بوجودها من قبل . 

حيل إلى بعد حديثى العابر مع زميل بأن اهجرة ہی الحل المثالى 
لكل مشاكلى . وماذا كانت مشاكل ۲ . 

م تكن مشاكل بقدر ما كانت رغبات تجيش فى نفسی باستمرار » 
تبط وتعلو ولكابا لا شنتنی أبدأ . . إن مواہبی جديرة بأن توفرها لى ء 
ون ظروق كانت تمنعنى من الحصول عليها . رغبات فى معايشة تلك 
العوالم الساحرة الغريبة التى قرأت عا آلاف الکتب ۰ يضاف إلى ذلك 
رغبتان أساسيتان اعتقد آنا السب الباشر نی هجرتی ال أسترالیا . 
السبب الأول یعود إلى خیال ال مامح الذی برفض دائماً أن بتصور شیاً 
دون ان يسرع کالریح إلى نهایته . حتّی اختلطت نهایات الامور مع 
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بداياتها فى تصورى . هكذا تصورت انی مهما عشت وهما كتبت وبهما 
جحت ۰ فسوف أظل محدوداً جمهور يقرأ لغة واحدة . وصور لى طموحی 
آنی أستطيع أن أقهر ذلك التصور البخيل إذا ألقيت نفس فى عالم آخر 
يتكلم لغة أخرى » وألقيت موامی أمام جمهور آخحر ۰ جمهور لا تعده 
حدود وتنتشر لغته فی جميع أطراف المعمورة . 

صور لى طموحی إذن أنى إذا بجحت فی الكتابة بلغة ( عالية ) 
فإنى أستطيع أن أحلم بأن أصير فناناً عاليا . 

السب الثالى هو 2 من سوء المصادفات الضحك . أو الذی 
ببدو الآن مضحکا » ولو أنه طالما الم می وصور لی وجودى كله ومستفبلی كله 
فى صور مظلمة شائهة . 

فقبل هجرق بست سنوات صدر قرار بنقلی من وظیفتی بالقاهرة 
إلى إحدى مدن الوجه القبلى . ولا كنت ۸ آغادر القاهرة فى حیائی - إلا 
مزاجی - فقد جاء هذا النقل صدمة لكل أعمدة حیائی . يضاف 
إلى ذلك أن اهتاماتى بالمسرح والأدب والصحافة لم تكن لتجد يمالا 
إلا فى القاهرة . 

وتصورت عند نقلی أنها صدمة عابرة » وأننی أستطيع أن أعود إلى 
القاهرة بعد مضى بعض الوقت . ولكن کل ما يحدث ۰ أو كل ما يستطيع 
ان یحدث » من عقبات حدث لى حى لا اعود إلى القاهرة . 

جر بت كل وسائل التغيير من طلبات للنقل وللندب وللبدل وللاستقالة ء 
وللتعيين الحدید » ولکن 29 ؛ كأن الدنيا كلها قد اجتمعت لتجعل 
بعدى عن القاهرة مم 7 
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وبعد سنوات من محاولات النقل الستمر والانتظار والأمل واللهفة 
والترقب وخيبة الأمل واحاولة من جدید والفشل من جدید ‏ شعرت بأن 
أعصالى قد انہارت وبأنتى لن أستطيع أبداً أن آغیر هذا الوضع ون 
أستطيع ابدا آن اقبله . 

ت ای إا کا کی ل ان اج عن ریق 
القاهرة فليكن هذا الحرمان حرماناً حقیقیا » حرماناً يباعد بينى وبینہا آلاف 
الأميال لا عشرات الأميال. 

هكذا وجد منى الحدیث العابر مع زميل ف العمل أرضاً خصبة 
للتفكير الحاد فى الحجرة » وبدا ساعتها أن ا مجرة هی الحل الموفق السعيد 
ضعی الغریب . وبنفس الحماس الذی انا به کل شیء بدأت 
الشروع ا حدید.. وما أسرع أن ذهبت إلى مکاتب السفارات التى توافق 
على اشجرة إلى بلادها . ولم أجد سہولة فى الاستعلام وتقدیم طلب اهجرة 
إلا فى مکتب المجرة التابع لأستراليا . 

ملأت الطلب الحافل بأسئلة لا أول ها ولا آخر » ثم قدمته فى اليوم 
التالى . ولم تعض ایام حى جاءتى رسالة تدعولی لاختبار المقابلة الشخصية 
الى لم تفرج عن تكرار الأسئلة والأجوبة الواردة فى الطلب الأول . ثم 
انتہت المقابلة بابتسامة وبتذكيرى بأننى أسافر على حسابی فى حالة 
الوافقة على سفری . ۱ 

ول أكن أتصور غير ذلك منذ بداية تفكيرى فی اهجرة فوافقت 
وعدت إلى البيت أنتظر ما بأنى به الغیب . 

وتمعخض ذلك الانتظار عن دعوة جديدة للکشف الطبى الذى انقسم 


۳ 


إلى مرحلتین ۰ الأول للکشف الباطبى ٠‏ والثانية للع بالأشعة ٠‏ تم 
قيل لى فى النباية إن هذه هى آخر مرحلة . وعلى الآن أن انتظر أربعة اُشہر 
نى بأتينى التصريح بدخول قارة الأحلام . 

وتعوذت بالصبر الحميل فى هذه الدة الباقية حیث بدا اله لا حيلة 
فى تغييرها » وإن كنت لم أحتج إل هذا الصبر ال حمیل . فبعد شہر واحد 
فوجئٹ ہالتصر بح النهائى 5 ف خطاب رقيق من مکتب اشجرة . 

وکان التصر یح پسمح ی بدخول أستراليا ی خلال مدق سنة من 
تاره ء ولكنى لم أنتظر . ولاذا نار ۷ ما قد تحققت أحلامى بصورة 
باهرة » وجاءتتی و ( عالمية ) بعد ست سنوات من الرففس القاطع 
لكل طلب بسيط اتقدم به . 

سلمنی مكتب الحجرة خطاباً ( إلى كل من يمه الأمر ) ينيد بأن 
إقامنی وسکنی وعملی مكفولة عند وصولى إلى أستراليا . وأمام أسباب 
الطمانيئة هذه سارعت بتقديم استقالتی من عمل واستخراج جواز السفر . 
تس إجراءات التصريح بالخروج فى أيام » ثم ودعت أهلى 
وأصدقائى ۰ ورکبت الطاثرة فى الساعات الأول من صباح أحسد 
ايام يناير . 

وهآندا نی الطاثرة سا حفا . وقد زالت عنی رهبة الرقف ۰ ونظرت 
من النافذة الجاورة لى لأرى الطائرة فوق السحب ‏ ويخيل إل من فرط 
سرعتها أنها واقفة فى مکانبا . وأرى من خلال السحب بحاراً وجبالاً تبدو 
وكأنها خريطة باهتة فى أطلس مدرسی قديم . 

وبدأ ضوء النهار يدخل من النوافذ الضيقة وبدأ الركاب يستيقظلون 


۱۷ 


وجاءت ااضیفه لتقدم لنا الفطور . وهو کأس شراب له لون الالجو 
人 snjo9‏ باه مر وزة عر ت . وبا مي هذا الطلعم عندما تذوقته لأول مرة 1 
وخلل بصدعچی دائما ہیں بعك أن عرفت أنه عحفصیر الأناناس کی 

ومع شراب الأناناس جاءتنا صینیة بها أطباق میکروسکوبیة بها 
ما كاد يكون « عینات » من الطعام . ول يكن هذا ما تصورته عن 
طعام الطائرة . ولکنی جاريت من حول وأكلت ذلك العلعام الذى ترکنی 
اکر جوعأ اعت عنادما بدأت فی تناوله . 

0 تع با لمعیدی یر من أن تراه » . . هذا ما قلته لنش عن 
المضيفة الى طلبت منہا مزیدا من هذه الوجبة الضسحکة . فنظرت إلى 
باستغراب شديد ۰ وكأنتى أطلب شيئأ منكرأ . ثم عادت على مضض 
وقدمت لی بعض النثات ا کانه تی لا أتعرض للجوع ی هذا السجن 
الطائر . 

ٹم جات اول مسد للعلائرة 1 ( كوالا لامہور ٢‏ وقيل لنا إن المدة 
السموح لنا بالخروج فيا هى ثلاثة أرباع الساعة . ثم أعطونا تذكرة 
صغيرة تسمح لنا بتناول شراب مبانی فى مطار ( کوالا لامہور ) . 

وخر جل من الطائر 6 لتقابانی شس متوشجة وفیظط شدید و وجوہ 
حراء . قصدت بوفيه العلار ۰ وتناولت الشراب المجالى ( الوحید ) ف 
البوفيه . الأناناس مرة أخحرى . . ثم عدت إلى الطائرة . ومن کوالالامبور 
صعد راكب جديد أسر ذو عين وجلس بجانی . واحدة وملامح قاسية . 
ورحبت باه وتو رنه مھاجرا مثل 3 ولکن اتشضح أنه موخلف رسحی ۴ کوالا 
لامہور, سجان على وسا التحدیاىیس وانه ذاهب ف مهمة رسس ف هونج كونج ٠‏ 


۱۸ 


یکی لی صدیی السجان N‏ و بلاده وعن مشا كلها السياسية 
والاجتماعية وعن كفاحه هو ضد قوی الاستعمار أو قوی التحر بر لا آدری 
了‏ جاءت هونج کونج أخيراً وهبط فا . 

وتوالت الطارات » وتوالى شراب الأناناس كانه ) قسمة ونصیب ) . 
وی النباية وصلنا إلى أول مطار ف أستراليا مطار ( أدلید) 5 

وجاء هذا الطار بعد المطارات السابقة مفاجاأة مذهلة . قطعة رائعة 
من فن المعمار . عامر بکل أسباب الفخامة الحضار ية والذوق السیل . 
وشربت الأناناس دون أن 9 عزو زنه وأنا مبہور بألوان الجمال الى تحیط 
2 ؛ وكأنى فی متحف فى بیع . , هذه هی استرالیا اذن انی أن يصدق 
الثل القائل : ( الخطاب يقرأ من عنوانه ) . 

ومن ر آدلید) صعد الطاثرةشاب أسترال جلس بجا ئی و بدائی الحديث 
فى الفة وساطة ؛ فاخبری أله جندى عائد من حرب فیتنام بعد سئوات 
من البعد عن وطنه . ووجدته ساخطاً على الحرب وعلى فيتنام وعلى کل 
ما ينتمى إليها . ولکنی ۸ أنجح فى أن أعرف منه شیئا عن طبيعة الحياة فى 
أستراليا » فإنه كان مجیب عن كل سؤال بما يشبه النكتة والدعابة ۰ ثم 

يغير ما يقول ؛ ثم يتفرع إلى حديث انحر ， الاي عرفت 35 الى آعرت 

منه شيئاً ء ولا غرابة فى ذلك فلعله هو نفسه لا يعرف شیٹاً عن بلاده . . 

ٹم وصلنا إلى الطار الأخبر للطائرة : رسیدنی ) الذی ۸ يكن العلار 
الأخير بالنسبة لى » فقد كنت أقصد ( ملبورن ) . ماذا ۷ لست أدرى 

فى سیدنی مررنا بموظق ال جوازات والجمارك مرور الكرام » - يفتح 
أحد لنا حقيبة وم يفتش جيباً . وكان الاستقبال رقیقاً مھذہاً ترك فى نفسى 


۱۹ 


ثرا بالغاً . وکان كل أن اقل الطاثرة الحلية . . من رسیدنی) ال 
( ماہورن 1 وهذا ما ۳ مولن جو المهذب الذى تول حول حقائی 
بنفسه ونقلها إلى الطائرة الأخرى فى دماثة غریبة جعلتنى أقول فى نفسی إنه 
۱ کان الأسترالیون تمه على شاكلة هذا الملاك فان هذه هی الحنة 
5 
ثم تركنى اللاك ومضی إلى حال سبيله » وركبت الطائرة الصغيرة الى 
بدت كاللعبة الخشبية الصغيرة بالقياس إلى الطائرة الضخمة الى تركتبا 
0 ， 
ى المقاعد فى الد اخل كانت صغيرة متلاصقة كأنها ه صالة ؛ سہنما 
دشک در . ومرة و آغری جاءت جلستی نجوار النافدة ， وجلس بجانبی 
زوجان ۴ أواخجر السن : وها كان أشد دهشي عندما عرفت اقا من مصر » 
وا هانجرا ال آسترالیا منذ عشر سنوات , حادثای بعربية متکسرة وسألای 
عن کل ثبىء ی مصر بشوق وحنین . 
كان الرجل ادو عجو 7 لعليفاً ۹ اما الز وجا فد كانت نتصنع الشہاب 
وترتدى ثياباً زاهية الألوان . طمأنانی على طبيعة الحياة فى أستراليا وعن 
سهولة الحصول عل عمل ٦‏ ولاحثلت ف أثناء الحدیٹ اا عاشا ف 
ہس جد ہے مہہ 
سماء ( ماو رن ) بعد فرابة ساعة » وعند ذلك زان من النافذة أجمل 
منظر رأیته ۴ حیای 2 ماہو رلا . 7 دائرة هائلة من الخضرة اليائعة تتسخللها أو 
لا تكاد تتخللها مبان صغيرة ذات أسقف حمراء اللون » حى خيل إلى أن 
ملبورن حديقة كبيرة ولیست مديئة : ٹم اتضح النظر بالتدريج » وإذا 


۳۰ 


علبورن فعلا حديقة ضخمة تتناثر فيا البانی والشوار غ والأنہار . 

وظهر مطار ملبورن . ومہعلت الطاثرة ۰ وارشدنی أصدقائى الحدد إلى 
أن أركب أتوبيس المطار لبوصانی إلى قلب الدینة . أما هما فقد رکا 
سیارتهما الخاصة الى کان بنتظرهما بها ابايما . حملت حقائي ں ورکبت 
و الاتوییس» الصغیر لابقخ اللی لا بیج به کهساری وانما سا هو 
الذی يحصل من التذا کر ودفعت من التذ كرة ( نصف دولار ) . وکان 
هذا أول مبلغ أثفقه فى أسترالیا . 

جلست فى ١‏ الأئوبیس ا وأنا ان بتعب شا۔یاہ ‏ فام ا قد نمث 
ساعة واحدة فی الائنتین ورن ساعة الى استغرقتها الطائرة ف الوصول 

من القاهرة إلى سیدنی ۰ ولکتی أخحذثت أطمكن لس فا بعد قليل سوف 
أصل إلى قلب الدینة » وأجد رجال اشجرة فى انتظاری لارشادی إلى محل 
راحی واقامی . 

وانتبی « الائوبیس ) من رحلته » ووقف فى فناء واسع هبط فيه 
الركاب . وحملت حقائی الثلاث ونزلت . ونظرت حول فلم اد أحداً 2 
انتظاری . وانصرف ال رکاب میا ؛ وانصرف ) الأئوپیس ) تسه وشیٹ 
وحدی . 

أين رجال الجر ۲ هل وصات إلى قارة خطاً + ! ! 

انتظرت دقائق فلم بظهر أحد . ثم لحظت موظفأ فى كشك خشی 
صغير ؛ فتقدمت نحوه وسألته عما اذا كان عنده ه علم بقدوی 2 ولکنه نی 
علمه بأی‌شیء ۰ كما نی أن أحداً من رجال المسجرة قد حضر فى ذلك اليوم 

وما العمل ؟ على إذن أن أذهب بفسی إلى مکتب الجرة . ۳۹ 


۳۱ 


أخبرنى بأن اليوم الأحد العطلة الأسبوعية الرسمية ء وأن مکتب افجرة 
وجميع الوزارات والمصالح فى إجازة . وتصورت أنه من المستحيل ألا يكون 
لعد مجودا عل ال فی مکتپ اجرة »فلت من آن دم 
مكتب افچرة » فارشدنی إليه ء وكان على مسافة قريبة من رع 
فرکت حقائی عنده » وحرجت من الحاراج إلى شوارع ملبورن لأول مرة . 

كانت الساعة الثالثة ظهراً ٦‏ ولکن الشمس كانت مختفية » وا حو 
بارداً جا 5 والمطر بط على شكل رذاذ خفیف 3 والشوارع صاعدة هابطة » 
والمنازل مغلقة والحلات مغلقة » وکل شیءمتلفع فى إطار من البرودة والفراغ 
وما پشبه الظلمة , 

ولكن أشد ما آدهشنی کان ذلك الصمت المروع . الصمت الذى لم 
أعرفه قبل الآن قط . فلا صوت بشر ولا عربة ولا ترام ولا حتى طيور . 
صمت هائل مخيف يكاد الإنسان یحس به مادياً ملموساً » كأن المدينة 
مهجورة » أو كان البشرية ل تدب مل الارض بعد . 

سرت حسب إرشاد موظطف « ال ماراج ) حى وصلت إلى مكتب المجرة » 
و وحدت أمامه حديقة ضخمة كانت هى المكان الوحيد العامر بالأسحياء ۱ 
طيور بيضاء ع ة تطیر على مستوی منخفض وتطلق صرحات غريبة روعت 
نفسی لشدة تأثيرها وسط الصمت افائل . 

کت مكتب المجرة مغلقاً ولا دليل على وجود إنسان فيه . 

, ماذا أفعل 0 

وت سل لش ٹلجاً بارداً . فلم يكن فى جیی إلا مانية 

جنيبات أو ۳ دولاراً ا هى كل ما دخلت به أستراليا ۰ و اکن 


YY 


أعرف أحداً على الاطلاق فى أستراليا . كان خطاب مكتب المجرة الطمئن 
ف جیی . ولکن ما العمل الآن ۲ أين آقضی الليلة ؟ وعلى حساب من ؟ 

عدت إلى الجاراج وعرضت مشكلتى على موظف الجاراج ( وهو المخلوق 
الوحيد الذى رأیتہ منذ وصلت ).کان الموظف شاب ہنا مهذباً سریع الکلام 
سريع الحركة . . وقد طمأننی أولا إلى انی ما دمت أتكلم الالجايز ية 
بطلاقة فلا خوف عل . وأخبرنى بأنه کیراً ما استقبل مهاجر بن لا بعرفون 
من الا جلیز ية كلمة واحدة . . ثم کان الحل الذى اقترحه لشکاتی هو أن 
أقضى الليلة فى فندق على أن أذهب إلى مکتب اهجرة فى الصباح 
الثالى 

وسألته عن | بجاز الغرفة فى الفندق فأجاب بأنه فى حدود خمسۃ أو 
ستة دولارات . وتراجعت فی ذعر فلا أستطيع إنفاق رأسمالى الوحيد 
119 دولاراً) بهذه البساطة . 

ثم طلبت منه أن يساعدئى فی العثور على اُرخص محل للنوم . فاقترح 
على جمعية الشبان المسيحيين. إذ لیس هناك - فيا يعلم ٠٠‏ ما هو ات 
من فقاتہا » وافقت وحدجز فى بالليفون حجرة بر (۳ دولارات ) فى 
الليلة ( ونصف دولاد ) للفطور . 

اطمأننت إذن على قضاء الليلة » وسألته عن مكان جمعية الشبان 
المسيحيين فاقتر ح على أن أركب تا کسی > فکدت أشك فى سلامة عقّله . . 
وعند ذلك تطوع بان بوصلیی بسيارته اذ كان ميعاد عمله قد انتہی . قبات 
عرضه ف امتنان .وبعد دقائق كنا فى سیارته بعد أن تركت حقائی عند 
لليوم التالى . ۱ 


۳۳ 


سارت السيارة فی ف الشوارع الحميلة المهجورة . وأردت أن | 二 区‏ 
فأبديت إعجالى بالطابع ( الا نجلیزی الذی يبدو ق كل شىء. ولكن هذه 
المجاملة أغفسبته وفسر لى غضبه بأن الأسترالیین ) أو الجيل اسلعدید منهم على 
الأقل ) يكرهون الاثجلیز » ويحاولون التخلص ٭ ن تغلغل النفوذ الانجلیزی » 
ونصحنی بألا أكرر هذا الخطأ أمام أى أسترالى مرة أخرى . 

حاضر . ماذا يبمنى أن یکره الأستراليون الانجليز أو يحبوهم ۷ إن 
أمامى ألف مشكلة تتطلب التغلب عليها . 

بعد دقائق كنا أمام جمعية الشبان المسيحيين ووجدتہا بناء ضیضماً 
جمیلا فی میدان واسع يطل على “مر (یارا) . وهناك تركبى الصديق 
الأسترالى ومضی 


دخات اش وف یدی 4 باه صر ۱ 


اس شفیفة . وتقدمت 
من موظفة الاستعلامات وأ تپا ہاسمی ۰ فاعطتبی مفتاح حجر بید ‏ 

ومدت بدا أخرى قائلة : ۳ دولارات ونصف من فضلك , 

صعدت إلى حجرت فی الطابق الثانی بعد آن عبرت مرات وجدت 
الصمت فيبا أشد هولا من صمت الشارع . وفتحت باب الحجرة ودخحلث 
وخلعت ملابسی وارتدیت « بيجامة » ٹم تمددت - سر أخيراً 一‏ على السرير » 
وقلت للفسی : أنا الآن ف أستراليا ول جیبی ۱۲ دولاراً 7 ولا يعلم 
الا الله ما يأتى به الغد , 

ومن النافذة المقابلة لسر رى جاء الطائر الأبيض الغريب یحوم .حول 
النافذة ویطلق صرخته الثاقبة » فقلت لش ی لعل هذا نوع من الارحیب , 

م أكن قد تناولت أى طعام منذ إفطازی ف الطائرة . وكان عصير 


۲٤ 


الأناناس هو آخر شراب دحل معدل . ولكنى ١‏ أكن أشعر جوع ل هذه 
الغا 
وسرعان مارحت ی سبات عمیق . 


2 


@ سلطانية شای @ 


استيقفلت ۰ 人‏ العميق بعد ساعاث . 

ول أدرك ما نی لأول وهلة بل تصورتی ۳ زال ف مصر . وشا 
مالکت حواسی . وأدركت الحقیقة الباهرة » الباردة جد ؛ فقد شعرت 
بای فى ثلاجة . فضلا عن الحوع الشديد الذى کنت امم عصافير بطنی 
تہتف به فی « كورال » جماعی طالبة الشبع 

ارتادیت ملاہسیں وتحرجت إلى الدور الأول وطلبت من موظفة الاستقبال 
أن تحدد لى موقع الجمعية حتى لا أضل الطريق إليها عند عودتی . أعطتتى 
الموخلفة خر بعلة لدینة ملبورن » وحددت عایها بالفلم موقع الجمعية ) لم 
رشك ي إلى أن ای ف شارع ( سوانستون ) الى يمتد من بداية المدينة 
إلى اتا فى خط ستقم والڈی ی لا عکن أن أضل ما دمت أسير فيه . 

حرجت من الجمعية وق بدی الخريطة كالسياح . استقبلنى عند 
خروجی رذاذ الطر الذى لم بنقطع . ثم عبرت ميدان الخمعية وعبرت جسر 
نہر (بارا ) إلى ميدان اخر » عرفت فیا بعد أنه ميدان محطة ( فلندر ) » 
190+0 


ومن هذا الميدان بدا شارع ( سوانستون 《 على امتداد مستقم مع جسر 
Ye‏ 


۳۹ 


نہر ( يارا ) . بہرتنی الأضواء التعددة الألوان والعروضات الجميلة ۰ ومعالم 
الدينة الرائعة ‏ ولكنى وجدت الحلات كلها مغاشة كما كانت منذ ان 
وصلت . 

ین أستطيع أن أجد مکاناً أتناول فيه الطعام أو آشتری مله شا ۷ 

م اجد مطعما ولا محل بقالة ولا مقهى مفتوحا ولا اتی شیںء 8 او على 
الأقل ل انان محلا يوحى شكله بأنه واحد من هذه ۔ 

جعلت اتقدم فى الشارع حریصا طول الوقت على ان انظر خانی 
باستمرار لأتأكد أنتى لم أبتعد كثيراً عن جمعية الشبان المسيحيين . وكلما 
تقدمت ف الشارع رأيت مزيداً من محاات الجوهرات والغراء والأزهار 
والكتب ١‏ والأنتيكات ) وكل ما يمكن أن ينتجه البشر » ما عدا الطعام . 
أى طعام . . 

5 ۶ ۲ 2 ل 3 8 

وتقدم الوقت وأنا أذرع الشارع صاعدا هابطا دون أن أجد غایتی . 
ومرلى بعض الناس ولكنى حجلت أن اسال أحدأ » ونجرعت مرارة الوحدة 
وا وع على مضض حتى وقعت عینی أخيراً على محل مفتوح . محل 
الثل القائل : الغريب اعمی ولو كان بصیراً . 

وقفت آمام الحل آدرسه وأدرس معر وضاتہ 3 ا 5 1 الفاتر بنة ۷ 
أنواعاً مختلفة من الحلوى ؛ وعلى کل قطعة سعرها . الحمد لله . لن أضطر 
إلى حرج السؤال أو المساومة " 

بحثت بين الأصناف المعروضة عن أكيرها حجماً وأرخصها سعرا . 
فوجدت فطيرة بالتفاح بسعر (۱۳ سنا ) . عظم . هذاشىء فى متناول 


۷ 


ثرو . . دخلت المحل واشتریت ۳ فطائر وخرجت ببا ی كيس من 
الورق . ۰ 

فسينت العشاء . بى الان ان اشرب الشای . . وم بخطر ببا ی أن ذلك 
الحل نفسه يبيع الشاى . فعدت اسر 2 الشارع من جدید باحثاً عن 
مقهی أو ما په . ودشات فی تخبطی وشجوا ی إلى مہنی محعلة ( فلندر ) . 
ووجدت داخاھا مرات وأنفاقاً سرت فی أحدها .و اذ لى أفاجا بالشای » 
رأيت أشخاصاً يقفون وی أبدیہم أ كواب كبيرة يشر بون منها الشاى الساخن 
الحميل . ورایت امامهم ما يشبه البار وخلفه عاملة هي الى تبيع الشاى 
والقهوة والمشر و بات المثلجة ( إذا كان هناك جنون يشرب شیا مئلجأ فى 
هذا الحو البارد ) . تقدعت فى سعادة وطلبت کوب شای ودفعت نملہ 
و١٠‏ سنتات ) ای ما يعادل ٥(‏ قروش ) . ومن الشای وفطائر التفاح 
حسات على عشاء بدیع وخرجت من الحعلة قرير العين . 

ماذا أفعل الآن ٢‏ 

الساعة ما زالت العاشرة فهل أعود إلى الحمعية ؟ وماذا أفعل هناك الا 
أن أجلس عفردى فى المحجرة السغيرة الباردة ؟ ولکن ماذا أفعل فى الخار ج 
وأنا لا أعرف آحدا ولا مانا أنجه إليه ؟ ولکن امتلاء معدتی ملائ ثقة بنفسی 
وبالمستقبل . وکنت قد رأيت الترام يقطع شارع سوانستون ۰ فقلت 
رت مدينة المستقبل . ركبت الترام الذى وجدته شبه حال . وسار 
الترام بقعلع شارغ سوانستون الطويل صاعداً حیناً هابطا حينا آخعر كأنه 
بسار عل تال ， وجاء « الكمسارى » وأعطانی تد کرة تقاضی مها ( ۱۳ 
پنسا أى یمن فطيرة التفاح . هذا تبذير لامبرر له ۰ والأفضل أن أغادر 


YA 


الترام وأعود ماشياً » لقد أنفقت فى هذه الأمسية ما لا يقل عن دولار من 
دولاراتی المعدودة , 

غادرت الترام وعدت من بخن وأنا أحرص على ألا أنحرف عن 
شارع سوانستون إلى غيره من الشوارع ضرت آشحص المحلات فأجد 
الغالبية مہا محلات للمجوهرات البى تعرض اصنافا لا نباية لما من الحلی 
الذهبية » ولاحظت أن لون الذهب مختلف عن لون الذهب المصرى ؛ 
فهو أكثر ميلا إلى البياض . إنه يشبه ما يسمى عندنا بالذهب الإفرنجی » 
وكان فى أصبعى خاتم من الذهب المصرى أتبح لى فیا بعد أن أعرف أنه 
الوحيد من نوعه فى استراليا . 

وصلت إلى ميدان محطة فلندر » وحرصت على أن أتناول كوباً آخر 
من الشاى ؛ ثم عبرت الکوبری والميدان » ودحات الجمعية وصعدت ال 
حجرق . . 

كنت أتوقع أن بتملکنی الأرق » ون أظل أتقلب فى الفراش مدة 
طويلة » ولکنی وجدتنى أتثاءب وأغالب النوم . ولاذا أغالبه ؟ ألقيت 
بنفسبى » وقبل أن أدرى كان غطيطى يملا الحجرة . 

استيقظت فی السادسة صباحاً جائعاً - مرة أخرى - كالذئاب . 
ونذ کرت أننى دفعت من الافطار » فلبست ثيا فى لحظات وخرجت » 
ووصلت إلى المطعم فی الدور الأرضى ؛ ولكن وجدت الطعم مغلقاً . . 
وقرأت على الباب لافتة تقول إن الإفطار يبدأ من السابعة والنصط . . 

خرجت من الجمعية وذهبت إلى محل الحلويات فوجدته مغلقاً . 
دخلت محطة ( فلندر ) وهبطت النفق » فوجدت محل الشاى مفتوحاً 


۳۹ 


وهبط الشای فی أمعائى ساخنا لذيذا غریبا ميلا » وشعرت فى هذه اللحظلة 
بأن الدنيا كلها لا تساوى طبقاً من الفول ورغيفأ طرياً . . ورعا بصلة 
خضراء ۰ ولکن أين متى هذه النعم الان ٢‏ ۱ 
اتيت من الشاتى . وخرجت إلى هيدان المحطة . ووجدته مكتيل 
بالناس الذين يسير ون ف سرع : مذهلة . عشرات م بن الناس ید حاون الحجلة 
ودئات يخرجون منها . وقفت أتأمل هذه الصفوف الآلية وأنا أقول لنفسى 
عما قريب أنضم إلى هذه اللجموع النشيطة . وأبدأ تكوين اللیون دولار 
الأول من ثرو . اشار بت جریدة وق 0 دون أن آفیم عما تتحدث » 
فلم کن - فی ذلك الوقت على الأقل -- لم شیئا عن مجتمع أستراليا 
ومشا كله واهتماماته ۰ ثم قرصنی الجوع es‏ بعك أن دحل هواء الصباح 
ال ری على آمعائی الخاوبة . نظرت إلى الساعة فوجدتہا السابعة 


واللصف ۰ . إلى الطعم . . 
1 ۲ ا لطعم قابلتخ 7 مث | الشهية والبخار المتصاعد من الائية 
العامرة بکل جار . م وأنا 1 تعٹم کل خر . وجدت المطعم مایت 


« بالترابيزات » البی مجلس سول ۳ ون على أطباق البیض واللحم 
والفاصولیا وأصناف آخری . إذا كان من حى أن أطلب ما أشاء بتذ کرتی 
فسوف أطلب کل هذه الأصناف . 
فى نہایة الطعم رأيت ١‏ طابورا » متحركا . الزباتق ق بل كل ویو 
صينية علیہا أطباق فارغة ورام عر ون أمام سیدات لد کل سيدة طبقاً 
من الاناء م الكبير الذى أمامها . 


عظم 2 . وقشت ف پار الطابور ورات الزمیل الذی آمامی تناول 


۳۰ 


صينيته من دولاب فى طریق « الطابور » فأخذث صينة مثله » ثم رأيته 
وضع على الصينية أطباقاً فارغة . . ففعلت مثله وسرت ف « الطابور » . 

وتحرك « الطابور » الساحر حى وصلت إلى السيدة الأول الى سألتی 
ماذا تريد ؟ وظننت أنى يجب آن بدا بالشاى ؛ فقدمت ها الفنجان الفارغ 
وقلت : شاى من فضلك » وإذا بہا تنظر إلى نظرة غريبة وتسأل باستتکار : 
ترید شایا فى هذا ؟ و آدرسر استغرابها » فأجبت : : نعم . فکرزت سراها 
وكررت اجاببی ؛ وأنا أشعر بحر ج شدید . وبأن آما ی العريضة فى الافطار 
الشهى تنهار بسرعة مخیفة ۰ ول ترحمی المرأة بل استدارت ال زمیلتہا وهمست 
لها وهی تشير إلى » » فضحكت الأخرى ٹم همست الثالثة إلى الرابعة ووجدتی 

فى اللہایة مركزاً ‏ همس ساخر قاس لا أفهم له مرا . . 

وعند ذلك جاءتى النجدة من الرجل ارقف خی کا لعله أراد أن 
پتہی هذا الوفت ليحصل على إفطاره - فنہہنی إلى أن ما قدمته لأحصل على 
الشای فيه ليس فنجاناً وإنما هو ساطانية للفاصولیا . 

ونظرت إلى الفنجان امشثوع فوجدته حقاً سلطانية صغيرة بدون يد » لم 
أنتبه فى ارتباكى الأول إلى الاختلاف الدقيق فحملتبا على أنها فنجان.. 
اهب وجهى وتمنيت لو تنشق الأرض وتبلعنی . ثم رأيت الرأة مازالت تنظر 
إلى فى سخرية وشماتة حبّبا إلى أن أقذف بالسلطانية فى وجهها كردت 
أن أصحح موقق ٤‏ ولأجد ما أقوله للساخرة القاسية خيراً من أن أقول : 
نعم أريد أن اشرب الشاى فى هذا . 

ولکنہا هزت رأسها فى إصرار ورفضت أن تعطینی الشاى وصممت 
على أن أحضر ها فنجاناً . حاولت أن أعود القهقری إلى مكان الدولاب ء 


۳۱ 


ولكن الواقفین خاي احتجوا وطلبوا أن أخرج من « الطابور » كلية 
وأبدأ من جدید . 

خرجت من الطابور وبيدى الصينية الخالية » وعبرت الطعم كله 
وأنا لا أكاد أرى ما أمامى لفرط ما بماؤنی من الخجل والغيظ والقهر . 
وعدت إلى أول نہایة الطابور واستبدلت بالسلطانية فنجاناً » ووقفت 
فى الطابور أتحرك كالمذهول حب وصلت من جدید إلى 1 الطعام . 
ورأيت الأصناف العديدة الى تملا الأطباق من بيض بالحامبون إلى 
شرائح الحم المقلية والفاصوليا » ولکنی كنت قد فقدت شیینی لكل 
شىء ۰ بل إنتى كنت أشعر أنه لولا خونی من أن أسبب عاصفة من 
الضحك الجماعى لألقيت بالصينية على الارض وأطلقت ساق للريح » 
لأەرب من هذا الط اللعین وأستنشق هوام ها بعیداً عن هذه الروائح 
الشبية البعيدة المنال . هكذا لم اج مرژ على أن أطلب الا فنجان شای . 
وخرجت من الطابور وبيدى الصينية وعليها مجموعة من الأطباق 
الفارغة وفنجان ملىء بالشای ۰ وجلست إلى منضدة خالية أتناول فطورى » 
وبعد رشفات من فنجان الشای الیتیم تجرأت على أن أنظر حول لأرى 
تأثیر وقع مغامرق لی الجالسين ۰ ولكنى لم أجد واحداً قط ينظر إلى . 
5 غير موجود وكأن ما حدث لم يحدث . 

| ينهم يأكلون فى سرعة «ولوجة » وانقطاع تام عن الدنيا كلها 
2ئ مخلص كامل لعمليات القطع والضغ والبلع ۰ ورأيت بعضهم 
بأكلون ويقرءون الجرائد فى نفس الوقت . فأنممت شرب فنجان الشاى 
٠ه‏ سنتاً ) وعرجت من المطعم إلى قاعة اللجمعية . 


نض 


أما تفسير هذا الموقن العدائی الغريب الذى وقفته منی عاملة المطعم 
فإنه - كما فهمته بعد - راجع إلى تعصب الاستراليين الشدید لعاداتہم 
وتقاليدهم . حتى انیم لا يسمحون للغريب بان يخالف هذه العادات 
لحظة واحدة مهما كان حسن النية . 

ولکن کان على أن أتعلم الكثير عن قارة العجائب فيا بعد . 

أما فى هذا الوفت فقد كانت الساعة الثامنة وكان هد هو أن أذهب 
إلى مکتب الحجرة . ولم أكن أعرف الطريق من الجمعية إلى مکتب المجرة 
بل لم أكن أعرف الطريق إلى « الجاراج » الذى تركت به حقائی » 
ولكنى كنت أحفظ الاسم عن ظهر قلب ؛ جاراج ( أنا - سيتا ) . 

جلست فی « الصالة » واشعلت سيجارة وقلت لعلنی اتعرف هنا إلى 
مخلوق برشدنی إلى أى شیء . ویر الكثيرون ولکنہم کانوا دائماً فى 
عجلة شديدة » والذى مجلس منہم مجلس لیفحص الخريدة فى سرعة غريبة 
ثم يقفز إلى التليفون أو إلى الخارج . وأخيراً رأيت ,شابًا قرأ الجريدة 
ثم انتبی مها ووضعها مجانبه وجلس دون أن يقفز هنا أو هناك ء بدأت 
فى التودد إليه ببذا السؤال : كيف حال الأعمال فی أستراليا ٢‏ ولكنه 
أجابنى إجابة سدت على كل طريق : ( كويسة جادًا) . 

بلغت هذه الإجابة البرقية . ول أجد مبررا للتلكع فی الجمعية . 
فأعطيت موظفة الاستقبال مفتاح الحجرة . فسألتى عما إذا كنت أنوى 
ان اقضى ليلة اخرى فى الحجرة فاجبتها ہانی لا اعرف . وعند ذلك 
نببتى إلى أنه إذا حانت الساعة الثانية عشرة ظهراً ولم أبلغها بشىء فان 
الحجرة تحجز على حسالى . 


۳۳ 


۳ الأربع ساعات القادمة إذن على أن أصل إلى مكتب اشجرة 
وأن أجد إقامة مجانية . 30 34 وى قد تضاءلت إلى ( عشرة دولارات 
ونصف ) . أجبت الموظفة باننی سوف أبلخها قبل الموعد ا حدد . ثم 
YE‏ اع فى أى انجاه أسير, 

کیت وصلت إلى 5 وزارة ال مجرة ٢‏ لا أدرى . ولکنی سألت 
أل شخص ف الشارع حى وصلت فى اللباية بعد ساعة على الأقل مع 
أن المسافة لا تستغرق دقائق . 
ووجدت مكتب المجرة مفتوحا هذه المرة والدخول والخروج منه على قدم 
وساق ۰ اليوم الاثنين . ہدایة الأسبوع فی أستراليا . 

دفعت الباب الز جاجی الکبیر ودخلت وأنا أشعر باطمثنان کأنی 
ف بی ٠‏ وقرأت اللافتات المختافة ٹم احثرت المكتب ( الختص بشئون 
الھاجرین ) ودنتلت فيه . 

1 أك 2 الكتب إلا اه 7 ی دات عيئين سوداوين بارزتین 
وأئف بارز وشعر أبيض ٠‏ قدمت ننسی الها وأخبرنها بقصتی . واستمعت 
للرأة إلى بوجه جامد وهى تيز رأسبا بتعجل وملل ۰ وفی الباية آخر جحت 
ها خطاب مكتب الحجرة ۰ ولكنبا قرأته بنفس الوجه الحامد ثم اعادته 
إلى وسألتى : ماذا ترید ۲ 

با حلاوة . . . ماذا أريد حقا ٢‏ 

قلت ھا بهدوه : أريد تنفيذ الكلام الوارد بالخطاب . أريد الاقامة 
والعمل . ولكنها هزت رأسبا نیا وقالت : لیس لنا بك ی صلة . 
ماذا ٢‏ کادت الاجابة أن تصعقنی ۰ وكا کررت کلامها بوضوح 


۳ 


غریب . انفعلت وارتفع صو » ولكن لا فائدة . ۸ تتزحزح الرأة 
عن موقفها شعرة واحدة . وسرعان ما انضم الیها موظفون آخرون أكدوا 
كلامها . وختمت الرأة الوضوع بہذہ الجملة : لقد سمحت لك أستراليا 
بدخوها » وأنت الان فيا » فابحث لنفسك عن إقامة وعن عمل . منك 
لروحك . ےت 8 

خرجت من مکتب الھجرة وأنا آکاد أفقد عقل . لقد انہارت آما لی 
كلها » منى لروحی ! ! هذا ما قالته الشمطاءاللجنونة . لقد اجتمعت ضدی 
كل عجائز أستراليا فى هذا اليم فیا بظهر ， لروجی . . وکل ما فى 
جیی لا یکاد یکفینی أكثر من یوین مع الاقتصاد الشديد والا کتفاء 
بالشاى کغذاء ساسی . 

مى لروحى . . وقد دفعت (00ه دولار) لأصل إلى أستراليا 
«هأنذا فى الشارع » وحقائى فى مكان لا أعرف كيف أصل إليه » وثیای 
فى مكان لا أعرف كيف أصل إليه ， وحیاتی نفسها لا أستطيع الاطمثنان 
على امتدادها أكثر من يومين . می لروحی ۱ ۱ 

وجدت بواباً يقف أمام باب الوزارة وهو يصفر سعيداً ء فسألته 
عن مكتب العمل ؛ فقال إنه فى میدان فلندر ) . أنا أعرف ميدان 
( فلندر ) ولكن كيف أصل إليه من هنا ؟ وصف لى الرجل الطريق وهو 
يتراقص ف وقفته » ولم أفهم حرفا واحداً من وصفه ء واكتفيت بوصفه 
لبداية الطريق ثم سرت فی الطريق أسأل كل من أقابله حتى وصلت أُخیاً 
إلى مكتب العمل . 

دفعت الباب ودخلت فوجدت صالة هائلة . ال مزہ الأمامى مہا 


۳۵ 


مخصص لطالی العمل » والباق لمكاتب الوظفین . تقدمت لأقرب موظف 
وأخبرته بأننی بحث عن عمل ۰ فکتب اسمی فی ورقة ثم طلب مى أن 
أجلس لأنتظر دوری . 

جلست بین زبائن الکتب وجعلت أتفحص (زملائی ) طالبى العمل 
فوجدتهم لا بصلحون لشىء إلا لتمثيل أدوار القتلة والمجرمين فى أفلام 
العصابات . وجوه شائهة وذقون غير حليقة وملابس قذرة ممزقة . رباه 
هل أنا واحد من هؤلاء ؟ 

استمعت إلى أحاديئهم بتکلمون لغة تبدو کالانجلیزیة ولكها 
ليست إنجليزية . كانوا يتحدثون بالأسترالية التى هی عامية غريبة 
لا يمكن أن يفهمها غيرهم ٤‏ وبعد فترة فقدت الأمل فى أن أفهم ا 
واحداً مما يقولون . و بالتالى فى أن أتعرف إلى واحد منہم . . 

ٹم سمعت الوظف ينادى اسمی »> فجریت إليه > وعند ذلك آخبری 
بأنه نادائی قبل الآن فأين كنت ؟ أين كنت ؟ انی ۸ أغادر مكانى فهل 
نادانی دون أن أسمع ۷ غير معقول . وعل أى حال فقد أمرق بأن أذهب 
إلى الکتب رقم ( 4 ) لمقابلة سر عو 

وحدت الوظت الختص شا صغيراً کتلامید الدارس مود بغير 
حدود » باس كأنه صدیق قدیم ء ونزلت مقابلته اللطيفة برداً وسلاماً 
على نفسی المشتتة ۰ فآخبرته عن مژھلاتی وخبراق وطلبت منه وظيفة 
مناسبة . واستمع إل الموظف فی أدب واہتام » وق اللہایة قال لى إنه 

من الصعب أن يجد لى وظيفة مناسبة بسرعة . وعند ذلك صرحت له 
موی الدقيق وقلت له إننى يجب أن أجد أى عمل بأنصى سرع ۔ ففتح 


۳٦ 


درجاً أمامه وأعرج منه « كرتا » عديدة هی بیان بالوظائف الخالية 
الواردة إليه من الصانع والشركات ۰ ثم تفحص الکروت سألنى : 
هل تقبل وظيفة (ضابط بريد ) ؟ ضابط بريد ؟ إننی آقبل أى شىء . 
آسکت بہذہ الفرصة بیدی وأسئانى فکتب لى خطاباً إلى هيئة البرید > 
ووقعه وختمه بخاتم الکتب » ثم وصف لى القر الرئیسی يئة البر ید 
وكان على بعد خطوات من مکتب العمل . 

حرجت من الکتب رقم (4) وش یدی الخطاب السحری ؛ 
وسرعان ما وصلت ای هيتة البرید ودعلت سألت عن موف الستخدمین 
فقيل لى ان هناك موظفین نی حجرنین مختلفتین . وکلاهما مختص 
بشؤون الستخدمین . وصلت إلى الحجرتین ونظرت فى الأولى فوجدت 
الموظف جالساً وأمامه طالب وظيفة ونظرت فى الثانية فوجدت الوظف 


مجلس عفرده . 
طرقت الباب ودخلتث وقدمت خطاب مکتب العمل إلى الموظف 
الذى قرأه ثم وافق على تعیتی . . . وتنفست الصعداء أخيراً . وبدأ 


الوظف يكتب لی خطاباً لأستلم به وظيفتى التى أخبرنی بأنها ستبدأ من 
الثانية بعد ظهر نفس اليوم . ثم انتہی من كتابة الخطاب ووقعه ووضعه 
یت بدی لأتسام الخطاب » ولكنه سألنى کأما تذ کر 
شيئاً عابراً ت ےہ یو یس تس تی وصلت إلى 
أستراليا فى اليوم السابق » وعند ذلك سحب يده ومزق الخطاب وألقاه 
فی سلة المهملات . 

سألته لاذا فعل ذلك ۲ فأجاب بأنه غير معقول أن أصل إلى ملبورن 


۳۷ 


فى يوم لأشتغل فى اليوم التالى فى هيئة البرید . البرید بالذات . وأنا 
لا أعرف أسماء الشوارع والمدن والقرى . 

اللعنة على أسماء الشوارع والمدن والقرى . . حاولت أن أجادله 
ولكنه كان قد تحول إلى صم جامد 

حر جت من الکتب الذى لمست فيه السعادة لحظة ووجدت نفسى 
فى الشارع من جديد 

كانت الساعة قد وت الحادية عشرة » وبعد ساعة يكون على أن 
أدفع (۳ دولارات ونصفاً ) الجمعية الشبان المسيحيين إذا 0 أعثر عل 
إقامة فى غيرها . 

ازدحمت یف نفسى مشاعر الغیظ والغضب و جد من أصب عليه 
سخطی وأتشبث ك مخناقه إلا مکتب اشجرة . فررت أن آعود إلى مکتب 
الهجرة ولا ا منه إلا قاتلا أو مقتولا . ووصلت هذه المرة فى دقائق » 
ثم دخلت المكتب الذی بدأت منه متاعبى . ول أجد الرأة العجوز 
بل وجدت موظفاً آخجر استقبلی فی رفق وا ( وقرأ الخطاب العتید 
الذى غير حياق ثم أعاده لى وأخبرق بمعلومات مغايرة تماما لکل ما سمعته 
منذ وصول . 

أخبرى بأنه حتی بدون هذا الخطاب فإن مكتب الهجرة متكفل 
بإقامتى وتوفير العمل لى » فهذا ما يفعله المكتب مع جميع المهاجرين ؛ ۸ 
إذن لم یستقہلنی أحد من مكتب المجرة فى المطار ؟ لأ وصلت با 3 
والهاجر ون عادة يصلون بالبواخر لأُنہا ارحص نا . أو أن هذا على 
الأقل ما يتصوره مكتب المجرة . فالهاجر فی نظر مكتب المجرة شخص 


۳۸ 


فقير ليس آمامه الا أن يصل بالباخرة لا الطيارة كما یفعل السياح ء 
كيف كان لى أن أعرف ذلك ؟ أخبرنى الوظف الباسم بأن الهاجرین 
جميعاً بعلمون ذلك وأنه - شخصيًا - لم يسمع بمهاجر وصل بالطاثرة » 
ما علينا . قلت له : ها هو ذا مهاجر وصل بالطائرة وهو حاثر لا یعرف 
له رأساً من رجل . فطماننی بأن المكتب سرف مد لى عملا بالتأكيد . 
وأخبرنى أيضاً بأننى أخطأت فى ذهایی لکتب العمل فى شارع فلندر ) 
لأن هذا المكتب مختص بالأعمال اليدوية » أما وظائف أصحاب 
المؤهلات العلیا فهى فى مکتب آخر فى نفس مہنی مكتب الهجرة . 

كل هذا جميل . ولكن ل استقبلتى هذه الرأة البغيضة بهذا الشكل 
فى الصباح ؟ هذا ما لم أعرفه عندثذ ولا بعدئذ ومالا أجد له تفسيراً 
إلا انہا صهيونية . . 

والآن أين الوظيفة العالية ؟ آخبرنی بأنه ليس مختصا بالتوظف » 
ولكنه سوف يحجز لى موعداً مع ( مستر آدمز) المختص » ثم رفع ماعة 
التليفون وطلب مستر ادمز وحجز لى معه موعدا فى الرابعة بعد الظهر 
آخبرته بأن هذا موعد متأحر جد ء وأننى يجب أن أحدد موقى قبل 
الثائیة عشرة » ولكنه قال إن مستر آدمز رجل مشغول جدا وانه بصعوبة 
حجز لى ذلك الوعد فى نفس اليوم . ( کتر خيرك ) شكرته وعرجت 
وم أفكر أن أطلب منه أن يساعدنى فی الإقامة بعد أن عرفت أن إقامة 
المهاجرين هی فی معسكرات فی ضواحى ملبورن التى سوف تبعدنی 
عن جال الوظائف . 

وف الردهة الخارجية وقفت أتفحص اللافتات المكتوبة من جديد 


۳۹ 


فعثرت بينها على هذه اللافتة ( مكتب وظائف المؤهلات العليا ) بالدور 
الرابع . لم لا أجرب حظى قبل موعدى مع مستر آدمز ؟ دخلت المصعد 
وصعدت وخرجت ودخلت فوجدت موظفة الاستقبال تتحدث مع 
شخص فجلست ف مکانی حتى تفرغ الموظفة إلى . 

لابد ما ليس منه بد » فلابق اذن ف جمعية الشبان المسيحيين . 
ولأقتصد حتى الوت حتی لا أنفق ثروتی كلها فى ليلة واحدة . ولعل 
میعاد مستر آدمز أن يتمخض عنه شیء مفيد . ۸ أكن سعيداً . 

قلت لنفسى إن ما فعلته جنون مطبق . منذ یومین كنت فی منزل 
معززاً مكرماً » وهأنذا الآن فى هذه القارة التى لا أعرف فيها مخلوقاً أجد 
نفسی حائراً ضاثعاً كالطفل الضال الجائع . نعم نی جائع حمًا . وعطش 
أيضاً » ولكن ما أشعر به من إرهاق وقهر لا يترك لى مجالا للشعور بشیء 
آخر . 

ترى كيف تمضى هذه الأزمة ؟ وهل تمضى حقًا ؟ هل يأق يوم 
أذكر فيه هذا اليوم وأضحك منه ؟ هل تتحول هذه التجارب الرة الساحقة 
إلى كلام على الورق ؟ إن كل ما أطلبه هو جسر صغير من المساعدة أعبر 
عليه هذه الأيام القليلة . أو هذا اليوم على الأقل إلى حيث أعمل وأربح 
ما أستطيع أن أقف عليه بقدم ثابتة . 

يارب . 5 

وعند ذلك حدثت المعجزة . . 

دحل الکتب شابان أحدهما متردد والآخر متحمس . ووقفا لحظة » ثم 
جذب المتحمس التردد وقال له : تعال إننا لن مخسرشيئاً . 


قال له ذلك بالعر بية . . إنہما مصریان إذن . نظرت الیہما وأنا لا أصدق 
عينى ۰ ونظرا إلى ٠‏ وسرعان ما تصافحنا . کان التردد هو ( فهمى حاف ' 
والمتحمس هو ( رشدى حنا ) والائنان من القاهرة » وهما أول من صادفت 
فی أستراليا . 

وعرفت أُنہما وصلا إلى أستراليا من شہور : وأنهما اشتغلا بعدة أعمال 
ثم عرفا می موقى وتطوعا بإرشادى إلى السا كن المفروشة التى لا تزید قیما 
الایجار فیہا على ( 5 دولارات ) للحجرة فى الأسبوع . 

فرجت . خرجنا ثلاثتنا إلى الشارع الذى يسكنان فيه وهو شارء 
( دراموند ) » ووجدنا حجرة مفروشة جميلة مجاورة هما فى منزل أنيق دفعت 
إيجارها فى الحال ٦(‏ دولارات ) ثم أخذت تاکسی إلى جمعية الشبار 
المسيحيين ووصلت فى الثانية عشرة بالضبط فسحبت ملابسى » ثم ذهبت 
إلى جاراج (أنا- سیتا) حيث حملت حقائی > وعدت إلى حجرق 
الحديدة , وأقرضنی رشدی ( ۱۵ دولاراً ) وأرشدنی إلى محال البقالة الى 
م أرها من قبل » لأن محل البقالة هنا اسمه (بار اللبن) » وهی تسمية 
غريبة لا أجد لها معنى . من بار اللین اشتريت شایاً وسكراً وطعاماً 2 
وعدت إلى حہرتی وآنا أشعر بالحياة تدب فى أوصالى متذكراً فى الوقت 
نفسه موعدى مع مستر آدمز فى الرابعة بعد الظهر . 
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شارع دراموند 


إذن فالإنسان يستطيع أن يتنفس ون يعيش وان يعملا معدته فى أستراليا . . 
هذا ما قلته للفسی وأنا أتناول أول طعام حقيق حقيق مند أن دخلت قارة أستراليا . 
وكان النزل الذی سكنت فيه عبارة عن شیء جميل صغير له واجهة رمادية 
وحدبقة خضراء ناضرة وضعت فیہا ( مسز كيرلى ) صاحبة المنزل كلباً خشبیا 
اڈ مفتوح الفم باستمرار كأنما لیخیف لصوصاً ومیین . 

أما مر ن الداخل فالمنزل عبارة عن دورين . الدور الأول به طرقة صغيرة 
ضيقة 2 نس مها تراپیزتان » واحدة منهما لاستقبال حطابات الر جال والأخری 
لاستقبال خطابات النساء من النزلاء ( ولعل هذه هی التفرفة الوحيدة بین 
الجنسين فی أستراليا ) . 

وعلى بمين الداخل حجرة مسز كيرلى + وبعدھا مباشرة مر يؤدى إلى فناء 
داخلی مكشوف به حجرة المكواة والمطبخ والحمام . ثم حجرة آخری قائمة 
بنفسها وسط الفناء يطلق عليها اسم ( بنجالو) . 

ای هذا المر سل خشی مكسو بالمشمع المزحرث الحمیل يؤدى إلى 
الدور العلوى الذى به خمس حجرات وحمام . 

وكانت حجرلی هی المحجرة الداخلية المطلة على الفناء ؛ ویقع المطبخ 
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قال له ذلك بالعر بیة . . إنہما مصریان إذن . نظرت إليهما وأناءلا أصدق 

عينى . ونظرا ال ۰ وسرعان ما تصافحنا . كان المتردد هو ( فهمسى حافظ ) 
والتحمس هو ( رشادی حنا ) والاثنان من القاهرة » وثما اول من صادفت 
فى أستراليا . ۱ 

وعرفت أنہما وصلا إلى أستراليا منذ شور ء وأنہما اشتغلا بعدة أعمال . 
ثم عرفا میں موقق وتطوعا بإرشادى إلى ا مسا کن الفر وشة اتی لا تزید قيمة 
الامجار فا على ٦(‏ دولارات ) للحجرة ف الأسبوع . 

فرجت . حرجنا لائتنا إلى الشارع الذی یسکنان فيه وهو شارع 
( دراموند ) ء ووجدنا حجرة مفر وشة جميلة مجاورة هما فى منزل أنيق دفعت 
إيجارها فى الحال ٦(‏ دولارات ) ثم أحذت تاکسی إلى جمعية الشبان 
السیحبین ووصلت فی الثانية عشرة بالضبط فسحبت ملابسی ؛ ثم ذهبت 
إلى جاراج ناك سيتا ) حیث حملت سای > وعدت إلى حجری 
الجديدة . وأقرضنی رشدى (ه۱ دولاراً ) وآرشدنی إلى محال البقالة الى 
لم أرها من قبل » لأن محل البقالة هنا اسمه ( بار لین ) » وهی تسمية 
غريبة لا أجد فا معنى . من بار اللبن اشتريت شاياً وسكراً وطعاماً ء 
وعدت إلى حجرق ونا أشعر بالحياة تدب فى أوصالى متذكراً فى الوقت 
نفسه موعدى مع مستر آدمز فى الرابعة بعد الظهر . 
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© شارع درامند و 


إذن فالإنسان يستطيع أن يتنفس وأن يعيش وأن ملا معدته فى أستراليا . . 
هذا ما قلته لنفسی وأنا أتناول أول طعام حقيق منذ أن دخلت قارة أستراليا . 
وکان النزل الذی سكنت فيه عبارة عن شىء جمیل صغبر له واجهة سب 
وحديقة حضراء ناضرة وضعت فيا ( مسز كيرلى ) صاحبة النزل كلباً عفن 
أسود ده الفم باستمرار کنا ليخيف لصوصاً وسین . 

أما من الداخل فالنزل عبارة عن دورين . الدور الأول به طرقة صغيرة 
ضيقة نسبيا بها ترابيزتان ۰ واحدة منہما لاستقبال خطابات الر جال والأخرى 
لاستقبال خطابات النساء من النزلاء ( ولعل هذه هى التفرقة الوحيدة بین 
الجنسين فى أستراليا ). 

وعلى بمين الداخل حجرة مسز كيرلى » و بعدها مباشرة مر يؤدى إلى فناء 
داخلى مكشوف به حجرة المكواة والمطبخ والحمام . ثم حجرة أخرى قائمة 
بنفسہا وسط الفناء يطلق عليها اسم ( بنجالو) . 

ویجوار هذا الممر عع خشی مکسو بالشمع المرحرث ا لحمیل بؤدی إلى 
الدور العلوى الذی به حمس حجرات وحمام . 

وكانت حجرق هى الحجرة الداخلية الطلة على الفناء » ويقع الطبخ 
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تحتہا مباشرة . وكانت أرض حجرق مكسوة بنفس المشمع المزخرف وتبدو 
مها كأنها علبة هائلة الحجم من القطيفة » وى الحجرة وی ی 
ودولاب ومنضدة وبرآة وكرسيان . أما (مسز كيرلى ) فقد وجدتہا امرأة 
قصيرة عصبية بدون سبب کانہا ناظرة مدرسة . . وقد أوضحت لى شروط 
السكن عندها وهى : الدفع مقدماً فى بداية كل أسبوع . 0 ثم دفع رہ 
سنتات ) لكل مكالمة تليفونية ودفم (ه سنتات ) لکل مره أستعمل فا 
الحمام الساخن . 

وإذا أردت أن أنتقل من التزل فلابد من إخخطارها قبل انتقالی بأسبوع . 

هذه هی الشروط » وأما التعاقد بمسه فقد کان شفويا دون ورق أو 
كتابة » وفيا عدا هذه الشروط فأنا حر أخرج وأعود متى أشاء . أستقبل 
من أشاء وأفعل ما أشاء . 

كان لهذه الشروط الانسانية وللاطمثنان إلى خطواتی الأولى فى أستراليا 
أثر بالغ فى تہدثة مخاوق وقلق . وأعتقد أنه لولا ما قابلنى فى ساعاتی الأول 
من سوہ توفيق غریب فى کل شیء لكان لی ری مختلف فى أستراليا ء فن كل 
ما فیا معقول ومر بح وإن كان غير مألوف للنازح ال مدید . 

ولعله قد حان الوقت لأن نعرف شيئاً عن أستراليا . 

هی قارة صغيرة نسبيًا ( ۱۲ مليون نسمة ) وسکانہا الأصليون الذين 
کانوا يقطنونها فی العصور القديمة ويطلق علیہم اسم (أبو ريجينال ) 
هم أغرب مخلوقات فی العام وت لہ سپ 
بشكل منفر » وأذرعهم طويلة تكاد تصل إلى أقدامهم وعند ما يسيرون 
يتحركون كما تتحرك القرود ! 


0 
و (الأبوريجنال) ليس فم حضارة ولا تاریخ ولا معتقدات ثابتة 
معروفة . وعندما دحل الرجل الابیض آس: اليا لاول مرة وجدم يعيشون 
فى الغابات کالحیوانات . لم یقاوموا الغزو ا حدید ولم برفضوا شيئاً وم يقبلوا 
شيثاً بل ظلوا پفسحون الطریق لار جل الأبيض وینزحون نحو الثمال حيث 
المناطق الحارة التى تصعب الحياة فيها على الر جل الأبيض . 
والباق منہم الآن يعيش ف المناطق الاستوائية فى شمال أستراليا . نفس 
العیشة الى كانوا یعیشونہا منذ آلاف السنين » إذ يبدو أنه لا أمل إطلاقاً 
فى جذبهم إلى المدنية » وإن كانت الحكومة الأسترالية تحاول باستمرار » 
صادقة 1 كاذبة ۰ الله وحده أعلم 一‏ أن ترسل إلیہم المبشرين والمعلمين 
والمدربين » بل إن هناك جمعيات أسترالية متطرفة تنادى بالمساواة فى الحقوق 
الدنية بین ( الا بور غال والااسترالیین الجدد . ومن وقت لآخر تتت منہم 
الحكومة ( عینات ) بشرية لتجرى علیہا تجارب الذ کاء والغباء والقدرة على 
التعليم . وإن كان من المؤكد أن هذه الطائفة الغريبة من الخلوقات‌نی طریق 
الانقراض لسوء التغذية وسوء التکیف مع البيئة الجديدة ولطغيان الحضارة 
الأوربية : 
أما الأستراليون الجدد ( أحفاد الإتجليز) فإن تاريخهم فى أستراليا بدأ 
منذ ۲۰۰ سنة بالتحديد » وقبل ذلك التاریخ كانت إنجلترا تنظر إلى أستراليا 
كما پنظر المالك إلى قطعة من الأرض ر البور ) فى أملاكه ء لأن بعدها 
الشاسع عن أوربا » وصعوبة الحياة فیہا وصعوبة الوصول إليها كانت 
تقطع الطريق على كل محاولة لاستثناسها . 
ثم حدث تفسخ فى ( سجون ) إنجلترا على إثر الثورات وحركات التمرد ؛ 


5 


ول تعرف حكومة إنجلترا ماذا تفعل عثات المساجين الواردين إليها بو 
عند ذلك تذكرت أستراليا . . فلتنقل الیها هؤلاء المساجين فاما ماتوا فى 
الطريق قضاء وقدراً ( وبذلك يرتاح ضمير إنجلترا) » وإما وصلوا إلى ای 
وهو مصير آقسی من الموت . 0 

هكذا بدأت سفن ( الشحن البشرى ) تنقل آلاف المساجين والمسجونات 
من شواطیٴ إنجلترا إلى قارة أستراليا . وكانت السفن تقطع المسافة فيا 
لا يقل عن مائتى يوم » وكان المساجين جميعا مغللين بالقيود الحديدية » 
وکانوا يلقون أقسى ألوان المعاملة فى هذه السفن الخشبية ما تسبب فى وفاة 
أعداد هائلة منهم قبل الوصول . 

ثم كان يحدث فی هذه السفن نفسہا ما يندى له جبين الانسانية من 
فسق وفجور بين السجانين والمساجين والمسجونات . وهذه حقبة سوداء فی 
تاربخ NI‏ 

وعندما تصل السفينة إلى شواطی استراليا فإنہا كانت تلفظ شحتتها 
البشرية وتطلق لها السراح فی ا جاھل ال جحديدة فلا قيود ولا سجون . أستراليا 
كلها سجن كبير دون قبود . 

واستمرت عمليات الشحن ٠‏ وامتلات موا استرالیا بالنزلاء الجدد » 
الذين وجدوا فى أستراليا - على عيوبها - فرصة جديدة للحياة » فتمسكوا 
بها و بدعوا يخططون لاستقرارهم الدائم فيها . 

هكذا بدأت حياة الرجل الأبيض فى أستراليا . 

حرث هولاء المنفيون الأرض وزرعوها » وشيدوا المنازل » وعبدوا 
الطرق » وأنشأوا الجسور والکباری والدن وتحولوا مع الوقت إلى مواطنين 
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( عاقلین ) بحبون الحياة الشريفة الستقرة ویحرصون علیها . 

هؤلاء الأستراليون الجدد هم fr‏ الذين اروا على إنجلترا فیا بعد 
ورفضوا أن پستقبلوا جرمین جددا . . ووقنوا فى وجه عملیات ( الشحن 
البشرى ) حى لا يتشوه كل ما صنعوه بوجود هؤلاء المجرمين . واضطرت إنجلترا 
أن ترسل شیحناتها البائسة إلى سی آنحر . . إلى آمریکا . 

وکان ذلك فى سنة ۱۷۹۷ » وقد احتفلت استرالیا فی سنة ۱۹۷ 
مرور مائتى عام على آخر شحنة بشرية وصلت إلى أرضها . 

وأرض أستراليا أرض ( فا" ثرة ) کل ما فیہا ينبت بخصوبة غريبة . کل 
شىء فيه نضارة رائعة » وكأن الحياة تتفجر ف كل ما يعيش على ارضہا . 

أما أستراليو القرن العشرين فهم لا يختلفون عن اللائكة إلا نی أن 
الملائكة لا أجنحة ٠‏ وهم شعب مهذب مشرق صادق لا يعرف الکذب 
ولا السرقة . 

مؤلاء ہم الأستراليون الذين قابلتهم فى أستراليا بعد ماثنی عام من 
استقرار ا الموصومين فیہا . 

وأستراليا ت تسمح باجرة الا حمیع الأجناس ما عدا الجنس الأصفر . 
ین تلآ ال وج اس لیس « مواطنون فى أستراليا . 

وبعد أربعة أعوام ونصف من دخول الهاجر لا بحصل على ابنسية 
الاسترالية ويصير له کل حقوق الواطن الأسترالى . وا حللت فى أستراليا 
وجدت عشرات ال حالیات المختلفة. ولکن مصادر المجرة الرئيسية إلى 
أستراليا ( وربا إلى العام كام هی الیونان و إيطاليا ولبنان » ولذلك فإنك 
قد تجد مدناً كاملة كل أهلها من الإيطاليين أو اليونانيين أو اللبنانین . 


على الشاطی فى أستراليا 

والحرية هی ( الغذاء ) الرئيسى فى أستراليا » فالواطن حر فى كل 
شىء . فى عقيدته . فى تصرفاته. حرف أن ينتمى إلى أى ديانة أو ألا ينتمى 
إلى أى دیائة » حر يلبس ما يشاء ويفعل ما يشاء . حر فى اختیار الوظيفة 
الى يريدها . حر فى تركها . حر فى البقاء فى الولاية التى يستريح فيها . 
حر فی هجرها . حرف أن يقف على ناصية الشارع ليبشر بالمذهب الذى 
يمن به » ولو كان هذا الذهب هو اشجوم على أستراليا . ۱ 

وأكبر مدن أستراليا ھی ( ملبورن ) و ( سيدنى ) ؛ وەما أكبر موانہا 


۷ 


فى نفس الوقت ۰ وإلیہما:یقصد معظم المهاجرين لأنهما مركز الأعمال 
والوظائف . 

أما ( کنبرا ) هی العاصمة التى تعوسط المسافة بين ملبورن وسیدنی . 

و( كنبرا) مدينة من أجمل مدن |الدنيا وأحدثها ء وقد ولدت فى أوائل 
القرن العشرين عندما تنببت أستراليا إلى التطورات السياسية العالمية » 
وشاءت أن يكون ھا عاصمة سياسية وغثیل ديبلوماسى . ثم ثار الخلاف حول 
اختیار مكان العاصمة ۰ وهل تكون ( سيدنى ) أم (ملبورن ) حتى | 
الرأى على انشاء عاصمة جديدة تماماً فی مكان متوسط ہین الدینتین 
الكبيرتين . 

هكذا ولدت بر كثيلا ), > وبنيت على شكل دائرة هائلة خضراء تقوم 

فیہا الشوارع والبانی على شکل دائرى أيضاً . ولکنہا اقتصرت على السفارات 
والقنصليات ۰ وخلت - تقريباً - من الوظائف التى تناسب الهاجرین . 

وأستراليا بہا ست ولایات ( نیوسوٹ وياز- فیکتوریا - کوینز لاند - 
سوث أستراليا - تاسمانيا - وست استراليا ) . ولا تحتلف واحدة من هذه 
الولايات عن الأخرى فى احتياجها لكل خبرة فى كل جال . 

ونظراً لقلة كثافة السكان ( ۱۲ مليون نسمة ) بالنسبة لمساحة الأرض 
المائلة فان أستراليا ترحب بالمهاجرين من کل مكان » وتذهب فى ذلك إلى 
حد أن ان المهاجرين من بلادهم على حسا بها . وإن كانت تشترط 
بعد ذلك أن يعمل الهاچر لدة ۳ سنوات فی العمل الذى تختاره له 
ولابد لتنفيذ ذلك أساساً من وجود اتفاقية بين أستراليا وبين البلد الذء 
يصل أبناؤه بالجان مثل إيطاليا واليونان . 


الجيل ال دید فى أستراليا 

والأعمال متوافرة فى كل لحظة وفى کل مكان فى أستراليا . 

والسبيل الأول هو مكاتب العمل . وهى نوعان : الأول بختص بالعمالة 
العادية ( النجارة - الحدادة - الكهر باء - السمكرة . . .إلخ ) والٹانی 
بختص بالشهادات العلیا والمتوسطة . والشھادات من جمیع البلاد معترف بها 
ف أستراليا بشرط أن تقدم متر جمة إلى الإنجلیزیة ترجمة معتمدة من السفارة 
الأسترالية أو الانجلیزیة أو من بنك ( نيوسوث ویاز) فى أستراليا الذى يساعد 
المهاجرين مان ويار جم مستنداتہم من جميع اللغات إلى الإنجليزية وهی 


۹ 


اللغة الرسمية فى أستراليا . 
وبعد تقديم الشبادة المترجمة إلى مكتب العمل عر المتقدم بامتحان 
شفوى إذا جازه منح شهادة خريج من إحدى جامعاتها وإلا فإنه يدرس 
مادة أو اثنتین عنح بعدها هذه الشبادة . 
والعملة الأسترالية كانت الحنيه الاسترلینی إلى سنوات قليلة . ثم 
امرك اُسترالیا الدولار الأسترالى + وهو يعادل ۵۰۱ قرشأ مر ام 
ويحتوى على ( ۱۰ شلنات ) أو ( ٠٠١‏ سنت ) 
والحد الأدنى للمرتبات بالنسبة للعامل العادى هو (؟4 دولاراً) فى 
الأسبوع وبالنسبة للجامعى ( ۸١‏ دولاراً) . وأسبوع العمل خمسة أيام . 
ويوا السبث والاحد إجازة رسمية . ووقت العمل فى الیوم ( ۸ ساعات )من 
الثامنة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر اء“ ترات استراحة للشاى 
وتناول الغداء . 
وكل ساعة عمل ( إضافية ) تحتسب بساعة ونصف . ومن يعمل 
يوم السبت يتقاضى أجر يوم ونصف » أما يوم الأحد فاجره يساوى أجر 
ومين . 
وف کل شہر مكافأة قيمتها أجر يوم وربع » وی کل سنة إجازة ثلاثة 
أسابيع بأجر بالإضافة إلى الأعياد الرسمية والقومية (وما أكثرها ) 
وكلها بأجر . 
وأبدع شىء فى هذا النظام كله هو تأمين البطالة وهو مبلغ 8١‏ دولارات) 
ف الأسبوع للمهاجر الحديد و ١5١(‏ دولاراً ) لمن حصل على الحسية 
الأسترالية . 


هذا التأمين بحصل عليه بمجرد خروجه من عمله (سواء كان هذا 
الخروج بسبب الاستقالة أو الفصل أو الرغبة فى البحث عن عمل 
جديد وحئی لو كانت مدة البطالة اسہوعا واحدا ) . . 

والمعاش لكل مواطن ( لا لكل موظف فقط ) وهو معاش يحصل عايه 
المواطن بمجرد بلوغه سن الخامسة والستين حتی لو كان يعمل أولو استمر 
يعمل . 

ومدارس الأطفال بالمجان ٤‏ بل إن الحكومة ” غنح الأم الى تبق ف 
یت لترية ألادما دس تشجباً على كارة انل . 
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والمواطن الژالی فی أستراليا هو الواطن الذی ينجب أكبر عدد 
من الأطفال . 

ويستطيع الفرد أن يعيش عيشة متازة فى حدود (۲۵ دولاراً) فى 
الأسبوع . فالغرفة الفروشة لا يزيد إيجارها على (۸ دولارات ) فى الأسبوع + 
والبدلة الصوفية الجاهزة فى حدود 4٠١‏ دولاراً ) والحذاء ( 4 دولارات ) 
والخروف المذبوح ٤(‏ دولارات ) والدجاجة المثلجة ( دولار ونصف ) 
ودستة البيض ( نصف دولار ) . 

والأستراليون لا يأ کلون إلا الم الأحمر فقط . أما الكبدة والکلاوی 
والمخ وباق أجزاء الذبيحة فإنهم يلقونها فى صناديق القمامة . ثم تعلموا من 
الهاجرین أن هذه الأجزاء صالحة لا کل فکنوا عن |عدامها کم[ 
يتعلموا أكلها . عرضوها للبیع فقط بأسعار مضحكة . . 

أما الفواكه والخضراوات فإنها تباع مقطعة مجهزة فى أكياس أنيقة . وأما 
اللبن والشاى والسکر فأسعارها زهيدة لا تكاد تذ کر . 

والسيارة الجديدة تباع فى حدود ( ۱۰۰۰ دولار ) » أما المستعملة فقد 
بہبط نبا إلى ( ٠٠١‏ دولار ) » وکل شیء يباع بالتقسيط . 

ولا يوجد فى مجال البيع والشراء شىء اسمه الخدمة البشرية) » 
فكل شىء يتم بطريقة آلية . محلات البيع تدخلها فلا تجد بائعاً أو بائعة 
وإ نمائجد البضائع كلها مرتبة أنيقة وعلى كل سلعة سعرها » فأنت تختار ما 
يعجبك وتضعه فى عر بة يد وش النهاية تحاسب على ما جمعت من مشتريات . 
هذه احلات يطلق علیہا اسم ( اخدم نفسك ) > وهذا النظام نفسه يطبق 
فی محلات الغسيل » وهى محلات كيرة منتشرة فى جميع الشوارع » 


o 


نہر يارا 

ولیس فيها موظفون بل غسالات كهربائية تعمل أتوماتيكيًا عند وضع 
الأجر ا حدد فى الخانة المخصصة له وهو ( ٠١‏ سنتا ) . وبعد نصف ساعة 
مرج الغسيل نظيفاً معصوراً . ثم ينقله صاحبه إلى دولاب التجفيف ف 
مقابل ٥(‏ سنتات ) وبعد دقائق بخرج الغسيل جافا أربعة وعشرين قیراطاً . 

ومكاتب العمل ليست هی الطريق الوحيد للحصول على عمل ؛ فان 
الج‌رائد تنشر يوميًا مئات الاعلانات عن مثات الأعمال والوظائف الى تناسب 
صاحب الخبرة وعديم الخبرة . فإذا قرأ طالب العمل إعلاناً عن وظيفة 


محطة الرادار 


تناسبه فإنه يتصل بصاحب الإعلان ويطلب منه تحديد موعد لقابلة 
شخصية (ولا يمكن على الإطلاق مقابلة أى إنسان فى أستراليا دون 
موعد سابق ) . : 

وفى المقابلة الشخصية يعرض الطالب مستنداته وخبراته » فان أعجب 
ذلك صاحب العمل وافق - فى الحال - على تعبینه و الا فإنه يعتذر إليه حتى 
لا يضيع وقته . وما أنمن الوقت فى أستراليا . 

والبنوك تنتشر فی كل مكان كما تنتشر محلات الكشرى والطعمية 


٤ 


فى بلادنا » والذى له حساب فى أحد البنوك تكون جمیع فروع هذا 
البنك فى كل ولابات استرالیا تحت تصرفه . 

وإجراءات البرك تم بسرعة مذهلة . والموظفون فى البنوك وش جمیع 
المصالح لا مختلفون عن الالات الکهر بائیة إلا فى أنهم بتنفسون . 

والوظت الأسترالى يعرف أنه يتقاضى أجره ليخدم الجمهور - فعلا - 
ولذلك فانه فى أثناء أداء مصلحة أى مواطن يعثبر نفسه خادماً لهذا 
المواطن . 

والجالية العر بية فى أستراليا كبيرة لا أول لها ولا آحر ( ٠٦‏ ألف عرلى ) 
وھی جم بين اللبنانی والسورى والفلسطینی والعراق والأردنی والمصرى . 
والصری هو ( أحدث ) مهاجر عریی فى أستراليا . ورجا فى العالم كله . 
ولكنه يتميز بين مواطنیه العرب بأن نسبة الشہادات الجامعية بین زملائه هی 
أعلى نسبة بين باق المواطنين العرب . ولعل السبب فى ذلك هو أن اهجرة فى 
بلادنا نظام حديث » ولذلك أقبل علیہا معظم الجامعيين . . أما فى البلاد العر بية 
الأحرى مثل لبنان فان الحجرة منہا ( تقليد ) قديم . والمهاجر اللہنائی يعتبر 
العالم كله الا مفتوحا له . ویہاجر وهو شاب صغير ثم يلى بنفسه فى غمار 
جميع الأعمال المناسبة وغير الناسبة . بعکس الهاجر المصرى الذى تساعده 
شہاداتہ الجامعية وإتقانه اللغة الإنجليزية على اختيار الوظيفة المناسبة . 

وهناك تجمعات عر بية كثيرة قد تختلف أسماقها ولكنها تتفق فى الہابة 
فى أهدافها مثل رالرکز الإسلامى ) وهو فرع من مراكز ( الاتحاد 
الاسلامی ) الذى يشرف على الراكز الإسلامية فی ولايات أستراليا 
كلها . والرکز الاسلامی فى (ملبورن) يشرف عليه الواطن البنائی 


۵ ۵ 


7سا 


المنشات الحديثة فى أستراليا 


( الشيخ فهمى الامام ) وهو يبذل جهوداً طيبة فى رعاية المهاجرين 
العروت و ن لهو ی الفون: الل وا الرواج بوالوقاة ج 
پالاضافة إلى الاحتفالات الدائمة بالمناسبات الدينية . ومن احلام 
( الشيخ فهمی الامام ) بناء مدينة إسلامية تجمع بين المسجد والمدرسة 
وببوت وت . وهو تع التبرعات لذلك اسان وقد تبرعت له 
الكويت أخيرأ بمبلغ ( ٠١‏ الف جنيه ) ثم تبرع له الامیر صدر الدين 
خان بشيك على بياض عندما زار استرالیا . 
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وهناك ( ا حمعیة اللبنانية ) وهی فرع من ( الجمعية اللبنانية العالمية ) ف 
أمريكا وكندا وأستراليا . ومن أهدافها الإشراف على العرب ورعاية شئونہم 

وتقديم المساعدات في فى خطواتہم الأولى . ويشرف على الجمعية اللبنانية 
فى ملبورن ( الخوری بولس الخورى ) . 

وهناك ( الرابطة العر بية ) وهی إحدی التجمعات العربية فى استرالیا . 
وهى جانب اشتراكها مع التجمعات الأخرى فى أهدافها الطيبة فإنها رابطة 
( سياسية ) تخطط باستمرار لقاومة أ كاذيب الصبيونية ٠‏ وتقف ها بالمرصاد ء 
وتباجمها فى الرائد والاذاعة والتليفزيون . وقد أنشأ الرابطة العربية فى 
ملبورن ( الدكتور ناصح ميرزا) السورى الأصل > وهو رئيس قسم 
دراسات الشرق الأوسط فى جامعة ملبورن . 

وقل اتا إلى هذه التجمعات فا بعل جمعیة جديدة باسم ( أضواء 
القاهرة ) کان لى الشرف أن أكون مؤسسها » وأن أقدم المسرح العرلى با 
لأول مرة فى أستراليا . 

أما فى هذه اللحظة فإننی ۸ أ كن أعرف شتا قط ۰ كل ما كنت أعلمه 
هو أن معدتی قد امتلات واننى وجدت اخيرا اسقفا ( معقولا ) احتمى به ء 
وأننى ضمنت حياتى لعدة أيام قادمة » وأن أستراليا ما تزال تبدو لى لغزاً 
هائلا مجهولا ء وأنى على موعد فى الرابعة بعد الظهر مع ( مستر آدمز ) كان 
بتوقف عليه -- فما يبدو - مستقبلی فى استراليا . 

حرصت على أن أخرج ف الثانية لأضمن الوصول فى الرابعة » ولکنی 
لم أصل إلا فى الرابعة وعشر دقائق . الهم أت وصلت مطمتنا ای أن 
« مستر ادمز ؛ سوف یغفر هذا التاخير البسیط من شخص لم نمض عليه 


۷ 


أكثر من ساعات فى قارة الأحلام . 

نقرت الباب بلطف ثم دخات وعلی وجهی ابتسامة عر يضة وقلت : 

و 

ووجدت ستر آدمز الوعود شابا صغيراً مصفف الشعر بطریقة 
الخنافس » ووجدت أمامه رجلا بدا من اضطرابه « وبہدلة » ثيابه أنه 
مهاجر جديد . وضاقت الابتسامة فى وجهى عندما نظر إلى مستر آدمز 
ببرود شديد وأخبرئی أن موعدى كان فى الرابعة لا الرابعة وعشر دقائق . 
ثم انصرف عنى تماما إلى زائره المضطر ب . 

وأغلقت الباب على مستر آدمز وزائره وأملى فى وظيفة فى أستراليا . وم 
أدر ماذا أفعل > فعدت ال اس الذی حدد لى من قبل موعداً مع 
مسار یم والذی کان يبدو قراب إل البشر فقصصت عليه قصتى مم 
مستر ادمز ولعلنی اقنعته ببراءق أو لعله اراد ان یتخلص می » فإنه حدد 
لى موعداً جديداً مع الستر آدمز الذی بدأت أشعر أنه المفتاح الوحيد 
لدخول استرالیا . 

جاء الموعد الحديد فى الحادية عشرة من صباح اليوم الثاللى » وحرصت 
هذه المرة على أن أبدأ جولتى فى الثامنة ثم جحت فى الوصول فی الميعاد . 

وكانت نتيجة المواظبة غريبة للغاية . استقبلیی مستر ادمز ببشاشة 
ولطف ؛ ولم يشر إلى ( جريمة ) تأخرى بالأمس » وقرأت فی وجهه أله 
صفح عنہا صفحا جمیلا » ثم قرا مستنداتی وسالنی عن خبراق وطبيعة 
ما يمكن أن أقوم به من أعمال . وأصدر بفمه مصمصات تدل - را - 
على التقدير . ورن اک اخترت وقتاً سيئاً ( شہر يناير ) لدخول أستراليا . 


5۸ 


لأن إجازات عيد الیلاد تمتد من دیسمبر حتی تکاد تغطی ینار . كنت 
قد بدأت أشعر با اعترت « قارة » سيئة للهجرة » وعلى ای حال فقد 
بدأ مستر آدمز العجيب يبحث لى عن وظيفة » ففتح دفتر التلیفون 

وبدأ يكلم الشركات والمصانع التى قد يكون بها عمل يناسبنى . 

وع كل مكالة كان قلی بخفق ثم بہبط مع كلمة « شكراً » التى 
ہی بها مستر آدمز مكالمته . 

ساعة كاملة وهو ينتقل بالتليفون بين الشركات المختلفة حى أصابنی 

وأنا» اور وروت أن أعود إلى حجرق 2 الى لا يعلم إلا ہے 

أصل إليها » ثم أشعلت سيجارة وأشعل مستر آدمز سيجارة وقال لى معتذراً 
اش ( فهل أقبل عملا لا یناسبنی مت ؟ وافقت حتى 
تی هذه اسطلسة الملة . وعند ذلك أمسك بالتلیفون من جديد لامد 1 
بطل . من المكالمة الأول و جد الوظيفة غير المناسبة : وظيفة « أمين مخزن » ۰ 
و الحال وردت إلى خيالى صورة أمناء المخازن فى مصر . . المكتب 
الكبير والسعاة الکثیر ون والشاى الذى لا ینتبی والر جاءات والمجاملات. . 

وف نفس الوقت كان مستر آدمز قد كتب لى خطاب التوصية المطلوب 
ووضعه فى ظرف أنيق وساماء لى لأقدم نفسو نفسیی ۱ ی فوراً ۷ إلى مخازن « کولز » . 

وضعت الظروت ى + کی وغرجت با با عل آن امل 
فى نفس اليوم ال « مخازن کرلز > فقد أكد لی مسئر آدمز أنهم ف 
انتظاری 

وركبت القطار وشادرته بعد ثلاث محطات كما اوصانن مستر آدمز 

ولكنى و جدت نفسی فى التاهة الى كنت أجد نفسی فيها منذ أن 
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وصلت إلى القارة السعيدة . . شوارع لا متناهية الطول والعرض وعربات 
تمر بسرعة الریح تعبر الشوارع صعوداً وهبوطاً فى سرعة جنونية » ثم لا أحد 
سير ليساله الإنسان عن شىء . 

وحمدت الله على انی لا أحضر هنا بناء على موعد محدد بل و يوم ) 
محدد . لذلك أستطيع أن « أتوه » حى نہایة اليوم كما أشاء . 

ووصلت فی الهاية إلى أرض فضاء شاسعة فى وسطها بناء ضخم 
مكتوب عليه « مخازن ج . ج . کولز » . 

ودخلت من الباب الذى لا يقوم على حراسته احد » فوجدت نفسى فى 
صالة صغيرة با أناثك: قلیل ونافذة تجلس خلفها فتاة ۰ فتقدمت نحوها 
وطلبت مقابلة مستر ویزرز ۰ فأمرتیی بالانتظار ثم طلبته بالتلیفون فحضر 
لیقابلی تی نفس الصالة الصغیرة . 

وعجبت أن شخصاً مثل مستر ویزرز يكون موظفاً فى حين أن کل 
ما يناسبه هو ملجأ للعجائز أو متحف للعجائب » فهو مخلوق ضئيل 
محدودب الظهر ذو ساق خشبية ويد حشبية . 

لم أجد فيه شيئاً یمکن أن بوصف بالحياة إلا عينيه النافذتین اللتين 
ترسلان من وراء نظارته السميكة أشعة حادة أكاد أقسم أن بها تیاراً من 
الكهر باء . 

لم تكلم مستر ویزرز » وبذلك أضاف عجيبة جديدة إلى عجائبه 
السابقة فعندما انفر جت شفتاه تح ركت کل أجزاء و جهه بسرعة وإخلاص 
کانہا أجزاء لعبة متصلة » ولكن استحال على أن أعرف أكان مبتسیا أم 
مكشراً عن أنيابه . . 


۰ 


ونہضت واقفاً مجرد ظهوره ۰ ومددت له يدى بالسلام فسلم فى دهشة 
عرفت فیا بعد مصدرها » وهو أن السلام باليد شىء غير معروف - 
أن وطارت ف ام 

سلمته خطاب التوصية ففتحه وبداً يقرؤه وهو بتلمظ كأنه يحضغ 
بأسنانه قطعة من الكاوتشوك ۰ ثم قادنى إلى ما يسميه حجرة مكتبه ء 
وهو فى الحقيقة شق صغير ى الحائط به ترابيزة صغيرة كانها ترابيزة 
طفل صغير ويجوارها کرسی . وأشار إلى بالجلوس فحشرت نفسی نی 
الکرسی وجلست وأنا أخنى عجی وأحرص على أن يرى مى أحسن ما عندى . 

0 ۹ الهاية قال الى کک فى 
الامتحان « ولعل هذا أعجب امتحان مررت به » ثم كتب لى فى ورقة 
صغيرة قيمة مرتی الأسبوعى وضرائی الأسبوعية ومواعيد الحضور وطلب مى 
أن أحضر فى اليوم التالى لتسلم عملى . 

كانت مواعيد الحضور هی الثامنة إلا ثلاث دقائق ولکنی كنت أمام 
المخازنئى السابعة والنصف ول أجد أحدأ أو شیثاً فى هذه الصحراء الخضراء 
فى ذلك الوقت » فرابطت امام الباب حتى حضرت عربة صغيرة حر ج منہا 
صديق الأمس مستر ویزرز . تقدمت إليه أحييه ولكنه نظر ال كأنه 
لا يعرفنى ثم قال باقتضاب : فیا بعد . وسرعان ما اختی داخل البی . 

وقفت حائراً لا أدرى ماذا أصنع ولكن بدأ الناس يتواردون ویدخلون 
ويوقعون فى الساعة ففعلت مثلهم > ووقفت ف الصالة لا ادرى اين طريق 
مكتبى ء وعند ذلك نادانى مستر ویز رز وقد منى إلى شخص اسمه « جیری ( 
وأخذنى « جيرى » » من حجرة إلى حجرة وهو يكلمنى بسرعة فى واجبات 
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عملى فلم أفهم شيثاً مما قاله » ولكنه أوصانی إلى « بيل » الذى قطع فى شوطاً 
۳1 ثم أوصلنى إلى « ایدی » الذى عرفت منه مكان لمطم والدولاب 
احخضص لثيانى ثم تسلمیی منه « جو » فسار بی من مخزن إلى مخزن حتی 
وصلت إلى الکان الذى خصص لعمل ء وعند ذلك نادی شابا کان يعمل 
فی نفس الکان لکی عرنی على العمل ا حدید . 

وأفقت لنفسبى بعد هذا الشوار فوجدتی فى فناء واسع به عشرات 
الأشخاص الذين يعملون کالنحل فى تعبئة بضائع فى صناديق من الكرتون 
ثم بضعونہا على عر بات يد صغيرة يقودها أشخاص آخرون حتى مخرج 
من البوابة . 

0 3 

وهو مخزن بضائع حقا ولكن لا مكتب ولا سعاة ولا شاى . . أنا 
المكتب وأنا السعاة وأنا الشاى والکل حول يعمل فى سرعة ونشاط كالقردة 
ثم تنبہت إلى معلمى ال دید ووجدته شابا باسم الوجه قدم لى نفسه باسم 
( جيدو ) وقال إنه یونانی 3 ثم هون على العمل وقال إلى سرعان ما اتعود 
العمل وأعرفه . 

وجاء جيدو حقّا الواحة الوارفة الظلال وسط الصحراء الجليدية ای 
شملتنى منذ الصباح . ولم يشغل جيدو نفسه كثيراً بالتفكير فى أمری 
ومحاولة معرفة « قصتی » فإنه سرعان ما وضعنى فى إطار المهاجر النموذجى . . 
الرجل الفقير الذى تضيق به بلده فتلفظه إلى بلاد أخرى تملك المال 
والعیش وتبيئ الحياة -- الکر بعة أو غير الکریمة - لكل من يدخلها . 

هكذا عرفت من جيدو أننى حسن الحظ لحصول على هذا العمل 
فهو عمل جيد يحسدنى عليه الكثيرون » بل إنه سألنى عن « الواسطة » 


۲ 


الذی ألحقنى بهذا العمل . 

آما لاذا وصف هذا العمل بأنه عمل جيد فلأنه نظيف فى مقابل أعمال 
كثيرة كنت سأضطر فيا إلى أن أغوص فى الأوحال وأتسلق ابلبال 
وأغطس فى المناجم وأطفو فى الحقول . 

هو عمل جيد إذن . وإذا جحت فى الحصول على عطف رئیسی الباشر 
فإنه سمح لى بعمل إضاف أتقاضى الأجر فيه مزدوجاً ؛ وكيف أحصل على 
هذا العطف ؟ أن أحرص على ألا أتكلم فی أثناء العمل وألا أضحك وألا 
آدخن 7 أجلس وألا أقف وأن أبدو طول الوقت عبداً نشيطاً ی 

ثم أسر ال جيدو بأنه سن القادئل الذين بحضرون للعمل فى آیام 
ا ا 

وما الذى يقوم به فى هذا اليوم ؟ إنه یکنس ويمسح المخزن كله . . 
٤‏ د E‏ 
وبقدر أكبر من ا دوہ لكى يبدو على الاعجاب والتقدير . فمن الؤکد 
آنی ۸ أترك بلدی لكى أكنس وأمسح مخازن أستراليا . 

ثم اتبعت نصيحة - نفسی - الى خلقتها الظروف التلاحقة وهی 
الا ن انی او على الاقل لا آبدی oa‏ فهذا مجتمع جدید 
عل . إما أن أقبله أو ألفظه كما هو . 

وركزت انتباهى على جيدو لأرى كيف يقوم بعمله فوجدته يعمل 
عهارة ودر بة وسرعة و بساطة » وشاركته شیثاً فشيئاً فی تعبلة هذه البضائع الى بدا 
ألا نباية لها ء وكأتما هذه الخازن تصدر بضائعها للعالم كله . . وکنا نضع 
البضائع الكثيرة فى صناديق من الكرتون ثم نربط هذه الصناديق بالحبال 


۳ 


ونحملها إلى حيث تنقلها عر بة اليد . وسال عرق ونال منى ا حھد والتعب فلم 
أتعود من قبل هذا الجهود اليدوى الجسمانى الشاق » ولکنی وضعت شی 
فى قدرة الانسان الطبيعية على التكيف والتعود . 

وبعد ساعتین من بداية العمل فوجثت بصوت صفارة يدؤى فجأة » 
ورأيت الجميع یترکون ما بأیدیهم ویجرون فى ائجاہ واحد . هل هو إضراب ؟ 
ورقص قلبى فی صدرى » ولكن جيدو جذبی من یدی وهو يصيح : 
الشاى . الشاى , 

وصلنا إلى عن ياك ای قنور طويل أمام عربة صغيرة We‏ 
براميل ذات صتابير بعضہا للشاى وبعضہا للبن ؛ أما السكر فكان موضوعاً 
فى إناء كبير فوق العربة . 

وملأت فنجانی وجلست بجواد جیدو ونظرت حول فاذا ابلمیع يقرءون 
وسلی دہ ۱ ۱۳ 0 
جانا وال يلعب الورق » وعرفت من جيدو انهم يكملون أدواراً بدأت 
بالأمس وقد لا تتہی اليوم ؛ فهم يلعبون فى كل فترة شای . 

لا وقت للكلام ولا للتراعی وحتى اللعب يؤدونه فى جد . . هل 
أستطيع يوماً أن أهضم هذه الحياة الصارمة وأفر زها أحوالا وتصرفات ؟ 

وانتہی وقت الشاى الخاطف وعدنا إلى تعبئة البضائع اللعيئة » وبعد 
ساعتين انطلق الصوت الزعج من جديد إيذاناً بوقت الغداء » وجريت مع 
زملائى » ولکنی لم أصعد إلى الطعم بل خرجت إلى المواء الطلق واشتريت 
غدائى من محل قريب ثم جلست أتناوله فى الفضاء احیط بالمصنع . 

وتمددث على الأرض أريح عضلاتی المكدودة فلم أعد أرى الا السماء 


الرمادية تحيط بى » وطار طائر أبيض ثم هبط على الأرض وهو يطلق 
صیحات ذ کرتی بالغراب ۰ ثم سار یحجل فوق العشب » انه غراب 
حقا ! ! ولکنه غراب ابیض . . 

طالا قال العرب القدماء : عندما یشیب الغراب . وها هو ذا الغراب 
قد شاب فماذا بعد ۷ 

وشعرت بأننی أبتعد عن العشب الأخضر والسماء الرمادية والغراب 
الأبيض والخزن الرهیب وأصل إلى حيث يعيش الناس حقًا ويضحكون 
بأصوات عالية ویجعلون من كل شىء مشكلة تستحق الاہتام » وسمعت 
ضجة الناس والحياة والراديو وعشت زحام الشوارع والعربات ورأيت 
الشمس الذهبية الدافئة تسكن السماء ولا تفارقها . 

ٹم ردن ال الواقع صوت الصفارة بدعونا ال العذات من جدید » 
فضت ونفضت العشب من ثيالى وسرت وسط القطيع . إلى الداخل . 
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دائرة ثرة الطباشير الأسترالية 2 


فجأة دب الخلاف بیی وبين جیدو الیونای » صدیه ی ومعلمى نی مخازن 
( ج. ج٠‏ کولز ) » وجاء الخلاف من جانب واحد . جانبه هو . والسب 
فيه ( اللغة ) . 

او سا بے الخلات جاه پم سة اع ا7 
الخازن , إلا أن هذه الأسابيع كانت قد انقضتف محاولة ( تر بية ) الصداقة 
بيئنا » فلما جاء الخلاف نتيجة طذه احاولات أو بعد ا حاولات كان إذن 

ولكن كان قد سبقه خلاف آخر عميق بينى وبين الخازن كلها ومن 
فما . را من اليوم الأول . ولم بحدث بعد ذلك فى كل يوم إلا ما يزيد 
هذا الخلاف أو يعمقه . 

م أستطع إطلافاً مثلا أن ( أبلع ) نظرة ة هؤلاء الناس إلى الحياة . هذه 
النظرة التى تكاد تكون شيئاً غريزيا أكثر منه عقليا لقلة اهتامهم بالتفكير 
واندماجهم بالا کار فی ساقیة ظروف حیاتہم الى تدور بهم أؤ يدورون ہہا 
ولا يتوقفون أبداً . 

لم أفهم كيف يمكن أن یقضی الإنسان أعواماً من عمره لا يفعل شيئاً 


“o 
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“إلا تعبثة بضائع لا أول ها ولا آخر وهو تحت تأثير كرباج غير منظور . 
2 الکر باج هو الرساء الذین بنتشرون فى الخازن کالنحل فإذا لاحظوا 
( نأمة ) لا تعجہم فى عمل واحد من العمال فان نتيجة ذلك هی الفصل 
الفورى المصحوب بالابتسامة الرقيقة والتمنيات الطيبة . ما أسبل الفصل 
وما أسبل أى شىء فى هله المصانع » وليس بين العامل وصاحب العمل 
إلا (يفتح الله) . وأذهانى أن أجد عمالا أمضوا عشرات السنين فى هذا 
المخزن حتی استحقوا فى اللہایة نيشاناً مضحكا يحمل اسم (چ . ج کولز ) 
مقابل استمرارهم فى العمل هو استمرارهم فى العمل . فلا علاوة ولا ترقية 
ولا جلوس على مكتب ولا مخفيض فى ساعات العمل . ولا شىء . 

وبعد أيام أخبرنى رئيسى بأن هناك ( مصريا) آخر فى المخازن امہ 
e 95‏ 5 8 8 : 0 
(ریکو) وأنه فى الخازن منذ سنوات . ثم عرفى به فوجدته مصريا 
(فرانکو آراب ) فهو يتكلم العامية المصرية > وهو قد ولد فی مصر 
وعاش فا ۰ وهو من جنسية لا يعلمها إلا الله » ثم خرج من مصر 
مع من خرجوا عندما بدأت مصر تنفض عن ظهرها الطفيليات والطحالب . 
وقد تبادلنا النفور على الفور فم أر فيه إلا مسخاً مشوهاً » لا هو 
مصری ولا هو أجنى » ول یر ف إلا مصريا فلاحاً ثقيل الظل . هكذا 
انفصلنا. بمجرد أن تقابلنا » ثم لاحظت بعد ذلك - على البعد - أنه 
تشبه بالأستراليين ف شیء ؛ فیتحدث مث تصرف مث 
يتشبه بالأستراليين فی کل شىء ؛ فيتحدث مثلھم ؛ ويتصر مثلهم » 
ووجدته يتمتع حمًا بمكانة متازة بينهم . رایت فيه صورة دقيقة للعبد الشبعان 
النشيط السعيد . 


۷ 


ولقد تصورت أنه قد بجىء يوم على عمال الخارن يتحولون فيه إلى 
مخلوقات أخرى غير انسانية » وسوف بنسون اللغة - آیا كانت اللفة ای 
پتخاطبون بها - فإن لغتهم الى سمعتها كانت مزا من العواء والتباح 
ود غير المفهومة التى لا تعنى شیناً والتى رما کانوا لا يقصدون بها 

. أو ظ2 الأقل شیناً معقولا . 

كلما رأيت سعادتهم بعبودیتہم ازدادت نفسى تعدا عهم . 
واجتججت فى صمت على هذا العمل وهذا النظام 4 الئاس , 

ثم اكتشفت بعد ذلك أنهم ليسوا سعداء جدًا كما يبدو علیم . 
ضبطتہم پدخنون فى دورة الیاه مرة بعد مرة وواحداً بعد الاخر حبی 
اضطررت أن أراجع نفسی فیا أصدرته علييم من أحكام . إن هذه الأعمال 
( الصخرة ) هی احتجاج على القبضة الحديدية الباردة الى تغل 
أعناقنا تا 

وهل أستطيع أن أفعل مثلهم ؟ وجربت . ولکنی ما كدت أشعل 
سيجارة حنی فتح الباب ودخل رئیسی كأنه كان فى أعقابى » وهاج وثار 
ثم سار وأنا خلفه آتخبط فى سخطى وخحجل 00 المجنون 
انی دخلت لأدخن ؟ ولاذا لا بضبط الباقين ؟ . . وعدت إلى مکان 
عمل فوجدت الابتسام الخبيث يعلو وجوه جیرانی . هل هی مؤامرة ؟ 
وإذا كانت مؤامرة فکیف عرفوا أننى ذهبت لأدخن ؟ 

زميل واحد هو الذی أشفق على موقنی وأخبرنى أن أذهب إلى ( دائرة 
الطباشير ) كلما شئت التدخین . أين دائرة الطباشیر هذه ؟ فأشار اليا . 
إنہا على بعد ار کافضل سا رابت فان سیت 
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ويدخنون دون أن أفهم سرا لحرية تدخينهم 0ھ بے کہھ 
أوضح ل أن هذه الدائرة الطباشيرية هى المكان الخصص للتدخين » 
ومن حق کل عامل أن يذهب إليها مرتين فى اليوم + کل قرو وت 
وبالرغم من أن التدخین فی دائرة الطباشیر ( حلال ) إلا أنه ليس من 
الستحسن التواجد فیہا كثيراً حى لا يأخذ الرؤساء فكرة سيئة عن العامل . 
هذا إذن يلجأ العمال إلى دورة المياه للتدخين . 

وہدأت أستعمل حق القانول ودخلت دائرة الطباشیر و رت 
علبة السجائر وأشعلت سيجارة . ودائرة الطباشير هی داثرة صغيرة ف 
وسط المخزن الكبير لا تكاد تتسع لوقوف ثلاثة أشخاص متلاصقین . 
ولكن ما أجمل الاحساس بالحرية اریت وأنا آقف فيها أدخن . . 
إنى أنظر حولى بأمان الطفل فى حضن أمه وأخرج لسانى ( فى سری) 
لكل شىء حول . . أنا فى دائرة الطباشير حر . . أدخن وأنظر حول 
دون أن أخشى الفصل . أقف معوجا كما أشاء . أطرقع أصابعى كما 
أشاء ء بل ننی أستطيع أيضاً أن أجلس القرفصاء » فما أجمل هذا ! . 

وتعلمت فى ال خازن ان ابرع ما يفعله ا هو ( سرقة ) الوقت > 
دقيقة فى دائرة الطباشير في الصباح ودقيقة أخرى ی المساء 0 دقيقة 
فی دورة المياه بين هذا وذاك . ودقيقة أخرى لتنظیف قطعة الاسة سفنج الى 
تستعمل فى بل الشرائط اللاصقة . أربع دقائق كاملة وربا حمس . . 
كانت هذه هى السعادة الوحيدة وسط ذلك النظام الصارم المجنون . 

ولكن الحدید لا يظل جدیداً إلى الأبد . سرعان ما تعودت هذه 
السعادة حتى صارت مع الوقت شيئاً عاديا لا يثير فى نفسى ما كان يثيره 
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فيها من دواعی السرور . وتطلعت نفسی إلى ترویح جدید . الکلام . 
أريد أن أتكلم وآن أسمع غیری يتكلم . أى کلام . ولکن مع من اتکلم ؟ . 
إن (جیدو) لا يعرف من الالجليزية الا کلمات قليلة لا تتجاوز التحية 
وعذ وهات . وهو فی ذلك لا بختلف عن معظم الهاجرین اليونانيين الذین 
یتصفون بغباء ذهنی غريب » فهم قد یقضون أعواماً فى بلد الهجر دون 
أن يتعلموا لغته . رعا كان غباقهم هو السبب . وربا كان أيضاً تکتلهم 
وتلاصقهم مع ابناء جلدتہم فى ای بلد يحلون فيه . ولا كانت معظم 
الأعمال ( صامتة ) وكانوا یقضون وقت الفراغ الضئیل مع يونانيين مثلهم 
فأين بمكن أن يتعلموا لغة آحری غير اليونانية ؛ 

هكذا لم تجد محاولای مع جیدو شیف . ولکنی لم أيأس » كان جيدو 
هو جارى الرحيد ۰ ولكن ( جاك) كان جاراً ( منتسباً) فهو مكلف 
بوضع صنادیق البضائع التى نملؤها على قضيب متحرك يسير بها إلى داحل 
المخزن فهو يقترب منى مرة کل ربع ساعة للحظة خاطفة ثم يتابع سير 
البضائع على القضيب . 

فى هذه اللحظات الخاطفة تمكنت من إنشاء علاقة طويلة المدى 
مع جاك فى كل مرة كان يقترب منی فیہا وذلك بن أقول أول ما بخطر 
با ی » وقد برد أولا پتمکن رد ار ات مرو . وعرفت أنه يكره العمل 
فى الخازن لأنه لیس عاملا عادبا . .. انه صاحب مهنة . ما هی هذه 
الهنة ؟ طباخ . نا 
ولکنه قال ا : إن مهنة الطباخ تکسب دولارات أكثر . 
هی القيمة الوحيدة فى هذه القارة السعيدة . وهی أيضاً العلاقة a‏ 
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الوحيدة فيها . هات وخذ . فلا غرابة إطلاقاً فى أن بستقیل عامل من عمله 
لأنه وجد عملا آخر يمنحه دولاراً واحداً زيادة . . العمل غير ثابت والعامل 
غير ثابت والوجوه تتغير كل يوم وكأن المجتمع كله سوق كبيرة تنيض 
وتنفض کل يوم . ثم ماذا بفعلون بہذہ الدولارات الكثيرة ؟ . 

[نہم يشربونها . أو يشربون بها البيرة . . والبيرة هى الشراب القومی » 
أو الشراب القدس عندهم . وعندما یتتبی العمل الیومی ( والأعمال: کلها 
تنتهى فی الخامسة مساء ) يبرع ا حمیع إلى البارات ويشر بون البيرة (واقفین ) 
حتى العاشرة مساء ( وهو موعد اغلاق البارات ) وهذا الوعد ( المتأخر ) 
رفاهية جديدة منحتها الحکومة للشعب منذ سنوات قليلة » وقبل ذلك 
كانت البارات تغلق أبوابها فى السادسة مساء » وعلی سکان القارة كلهم 
أن يشربوا ما پریدون فى ساعة واحدة . 

فکان انيع بحرصون علق الوصول ف وقت واحد وکانت ایج 
دائماً هى مصرع بعض الأشخاص تحت الأقدام . ونظراً لقلة عدد السکان 
بالنسبة لساحة القارة فان الحكومة رأت أن ( تبحبح ) موعد الشرب حرصاً 
على ( عدد) السکان . 

هذا العدد الذى لا يكاد يتغير برغم فتح جمیع الأبواب للهجرة › 
ولكن ما بحدث هو أن معظم من پہاجر إلى أسترالیا لا ببق فيا بالقدر 
الذى بسمح له بتکوین ثروة صغيرة أو كبيرة ثم يعود إلى بلده الأصلى 
فلا يبق فى أستراليا إلا من لا بلد له لیعود إليه . 

وحتى الآن ۸ تنجح أستراليا فى أن تجعل المهاجر ) يحب البلد 

والمجتمع لدرجة تجعله يسمى نفسه استرالیا . 


۷۱ 


وزميل ( جاك ) أسترالى من أصل إنجليزى ولذلك لم يفهم أبداً سر 
عودة المهاجرين من أستراليا إلى بلادهم . وهو يشرب البيرة 220 
وقت إذا أمكن ولكنه سكير ( عاقل ) فهو يشرب بنفس إفراط أبناء جللاته 
ثم يدخر جزعاً من مرتبه كل أسبوع » وهو يحضر إلى العمل فى ملابس 
يخجل أى شحاذ فی القاهرة أن بظھر بها » أما هدف ادخارہ فهو القيام 
برحلة حول العالم . وقد وجدت فى رحلته المرتقبة هذه فرصتى ( للكلام ) 
فشرعت أحدثه عن بلادی وتاريخها وشمسہا ومطارح الجمال الى لا تتہی 
فيها » فوجدت بذلك الموضوع الذى املا به اللحظات الخاطفة الى كنا 
نتجاور 

وم أتصور ابد أن هذه الصداقة الجديدة كانت عل سیت 0 
قديعة حتی نظرت يوماً إلى وجه جيدو ) فقرأت فيه أشياء غريبة جدًا . 
إنه غاضب إلى أقصى حد لأنه يتصور أن كل حدیی مع جال نما هو 
سخرية منه . وهالنى ذلك التصور الخاطی ؛ وحاولت أن أشرح له 
الحقيقة ولكن كيف ؟ إنه لا يفهم الإنجليزية وأنا لا أفهم اليوثائية » وكلما 
حاولت الكلام ازذاق ااا ف الظور رافاعد خن اقب عدوا عقيف 
على غير حق . : 

هکذا جاء الخلاف بينى وبين ( جیدو ) لغويا . 

وأحزننى أن أبدو فى صورة ال ماحد للجمیل » ولکن ( جیدو ) کان 
قد اقتنع بما لا يدع لديه مجالا للشك بأننى أسخر منه » وانطوی على الحقد 
والغل » وتحولت محاولای الحسنة النية لتفاهم إلى ما يشبه الاستجداء » 
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الأمر لله . هذه عداوة حمقاء مفروضة عل . ولكن عدم قبوفا أسوأ 
من قبرلها ء فلاقبلها إذن . 

وتصورت أن الأمر سوف یہی عند ذلك ( القرار ) » ون جيدو 
سوف یسقطنی من حسابه كما أسقطته من حسالى » ولكن شد ما كنت 

لقد كان إعلان العداء بداية لسلسلة من المضايقات الصغيرة 
المتلاحقة ؛ وتحول جيدو إلى واحدة من (نساء حوش بردق ) ولعله 
لو ساعدته اللغة لفرش ل اللاية حق » ولکن اللفة آمسرف فوقن عند بتك 
التلمیح والغمز واللمز . 

ماذا أفعل مع هذا العدو ؟ 

حاولت أن أفكر بطريقة عمال المخازن فلم أجد إلا الضرب والعدوان 
تعبيراً عن ( شعورى ) نحوه » ولكن شدة توتر العدو جعلته يقرأ فى وجهى 
ما يعتمل فى نفسى فإذا به يذ كرف بأننى المصرى الوحيد فى هذه المخازن 
أمام ۰۰ پونای . 

اه . . هذا طریق مسدود إذن . 

ولكن إذا کان يعتمد على هذا العدد المائل من ( الحلفاء ) فلماذا 
م يبدأ هو بالضرب ؟ ولكنه كان يدخر لى انتقاما ( ینان ) بعيد الدی ر 

أخبرنى جاك أن جيدو ینوی أن يضع فى دولاب بای عنما من 
البضائع الى نعبٹھا على أن یتہمنی بسرقنها فیا بعد . هذا هو انتقامه إذن . 
انتقام قاس رخيص لا رجولة فيه ولا شرف . ولكنه انتقام كفيل بأن, يسود 
عيشتى فى أستراليا كلها . فھژلاء المجانين لا يغضبهم شىء قدر السرقة الى 
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یعقبہا الفصل غير المشرف والّی یکاد يستحيل بعدها الحصول على وظيفة 

9 
وضعت کل انتباهى عليه ونسيت ( الكلام ) والدقائق التى كنت أختلسها 

من الوقت ودائرة الطباشير ولازمته كالظل ساعة بعد ساعة ون بعد يوم حنی 
كدت أفقد عقل . 

ثم استيقظت ذات صباح وقد اهتديت إلى فكرة هائلة رأيت فيها الحل 
الوفق السعيد الذى مجعلنی أرد کید جيدو ) إلى نحره . قلت لنفسى إذا 
كان لتقام جيدو مب عل الوا لاب بی عند روماه فلم لا أسبقه 
وأشی به أنا؟ لن يطاوعنى ضميرى على وصمه بالسرقة . . ولکنی سوف 
أبلغ ( الرؤساء ) بما ینوی هو أن يفعله ضدى » وبذلك أكون قد وضعت 
أول الأمر فى قلب المشكلة ولن يستطيع ( جيدو ) بعد ذلك أن يفعل 

٠‏ وارتحت هذه الفكرة بعد أن قلبتها على مختلف الوجوه » وم أجد فيا 
عيباً واحداً . هكذا لم أكد ألمح ( الرئيس ) بالقرب منی حتی تقدمت منه 
وحکیت له فى بلاغة ووضوح کل ما حدث بينى وبين ( جيدو ) ثم توجت 
قصئی بان اشهدت ذلك الرئيس على ما قد يفعله ( جيدو ) . 

فماذا كان رد ( الريس ) ؟ بدون أدنى اهتمام بقصتی الؤثرۃ ة رد على بأن 
الشركة تمنحنی راتبا فی مقابل ثمانى ساعات من العمل التواصل » + فلیس من 

ل کہ 
هو الشارع . 
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كان ردا بارداً قاسياً لم أتوقعه ء وقد ذهلت لحظة ؛ ولکنی قلت لنفسى 
إن ذلك (الریس ) قد عرف با ينويه جيدو وإنى أستطيع أن أستشهد 
به إذا وقعت الواقعة . 

عدت إلى مكالى ( نصف ) منتصر » ونظرت إلى جيدو لأضع فى 
ذهنه حقيقة ما قلته » ولكنه لم يفهم ۰ فسألنى ماذا كنت أقول للريس 
فأجبته ببدوه وبطء لأجعل الکلام يتسرب إلى ذهنه . واستمع إلى 
جيدو فى هدو وبلادة وق النباية هر رأسه وانصرف عنى إلى صناديق 
البضائع . 

وعجبت لعدم تأثره أو اضطرابه » ولكنى أقبلت على العمل فى نشاط وأنا 
أؤكد لنفسى أنى انتصرت ودفعت عن نفسی شبح التہمة المخيفة المستقبلة . 
فما أكاد أطمئن حتی أتذكر هزة رأس جيدو الأخيرة فیتبدد اطمثنانی . 
ترى هل يستطيع جیسدو أن يفعل شيثاً حر ؟ هل يستطيع حتى أن يدافع 
عن نفسه ؟ الفروض أتنى اتہمتہ وأنه الجائى وآتی الجنی عليه ء فهل أرى 
قريباً ما يشنى غليلى فيه ؟ أو على الأقل هل أضمن أنه سینصرف عن نيته 
البشعة ؟ ولكن هل كنت اکن عيدو قا أبداً لم أنس إطلاقاً 
بشاشته معى فى الأيام الأول ومحاولاته الکربمة لتبسيط الأمور أمامى . 
إنه وأنا ضحایا ( اللغة ) وأنا أفهم موقفه تماماً وأتعاطف معه » ولكن كان لابد 
أن أدافع عن نفسى . وقد دافعت وبق أن أجنى ثمار انتصاری 

ولم يطل انتظارى هذه الثمار . ف الصباح التاللى جنيتها . ما كاد 
اليوم يبدأ حتی جاء (الريس ) الذى شكوت له جيدو . . جاء مسرعاً كعادته 
ثم اختارنى ومعى ثلاثة آخرون وكلفنا بأن نتسلم العمل فى مخزن الخشب . 


۷۵ 


م أعرف أترقية كان هذا النقل أم عقوبة » ولکن ما قرأته فى أعين 
جيرانى من الاستنکار والهلع جعلنى أعرف أننى اما أجنى مار انتصار 
جیسدو لا انتصارى » وأنهذا النقل عقوبة . 

سرنا وراء ( الريس ) حتی وصلنا إلى أقصى ا مخازن ؛ ودخلنا حجرة 
صغيرة من الخشب ذات سقف واطئ لا يستطيع الإنسان أن يسير تحته إلا 
منحنياً . وى الحجرة وجدنا صناديق كبيرة من الخشب وجرارات من الحديد 
وأشياء لا عکن أن توجد إلا فى سجون المحكوم علیہم بالأشغال الشاقة . 

ما هو عملنا هنا ؟ أن ننتزع المسامير من صناديق الخشب وأن نفتح 
الصنادیق الكبيرة ونعی فیہا الصنادیق الكارتونية ٹم نغلق الصنادیق الخشبية 
ونمسمرها ونحملها فى ارار الحدیدی عبر طریق مرتفع يخرج بجا إلى 
الشارع وهكذا طول اليوم . ولقد كنت أشكو قديماً من عملى ومن ( جوار ) 
جيدو ؛ ولكن هلم الزازانة الجديدة كانت شيا أبعد من کل خيالى . 

کان ابو حاراً جا حیث کانت القارة تتعرض اط حارة + ۳ 
الزنزانة الخشبية حارة فى حد ذاتها » ولکن او الحار أحاها إلى فرن 
ملتہب » فخلعت ٹیا حتى أصبحت نصف عار ؛ وبدأت آجتهد فى 
العمل الجديد الغریب . ولم تمض ساعة حنی أيقنت أن الأمر كله مهزلة 
وأنى لن ستطیع البقاء فى هذه الزنزانة ساعة أخرى » فقد تکسرت أصابعى 
تحت دقات الشا کوش الخاطئة » وتمزقت ثيالى » وجرحت رجلای لسقوط 
صناديق الخشب فوقها أكثر من مرة » وأسال الحر والتعب عرق على جسمى 
حى صرت كقطعة من الاسفنج الغموس فی ماء يغلى . 

وما كادت الصفارة تعلن موعد الغداء حتى هرعت إلى الخارج بدون 
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ثياب هرباً من ذلك الأتون » وجلست ف افواء معرضاً جسمی كله للهواء ؛ 
وبعد الغداء عدت إلى الزنزانة وقد جف عرق نوعاً وبدأت العمل البغیض » 
وانحنیت فوق صندوق خشی وی يدى الشاكوش لأنتزع المسامير منه ء 
وانترعت أول مسمار وأردت أن أعتدل ف وقفتی کت بلسان من النار يندلع 
فى ظهرى ؛ وصرخت من الأم » وتصلبت فی وقفتی وأنا عاجز عن الاعتدال 
وعن الانحناء وعن الحركة فى أى اتجاہ . لقد أصبت بانزلاق غضروق » 
وأحسست بالام لا تطاق ی ظهرى وی جسمی كله . واستنجدت بأقرب 
الواقفین معی فحضر ومعه آخرون وبعض الرؤساء واقتادونی إلى حجرة 
الطبيب ( وهو طبيب وعامل فی نفس الوقت ) واستخرج لى الطبیب صورة 
أشعة فى الحال قرر على آثرها أن ألازم الفراش لمدة أربعة أيام أبدأ بعدھا 
العلاج ( الذى حدده لى ) على حساب الشركة ؛ فعدت إلى البیت » 
وكانت اول إجازةطويلة أقضيها فى البيت منذ وصلت إلى أستراليا » ولکنہا 
لم تكن ما يمكن أن یوصف بأنه إجازة مثالية . 


جريمة المحطة 


كانت هذه الحادثة فاصلا بين عهدين من حیاتی فى أستراليا . 

كان قد مضی على وجودى فی ملبورن ستة أسابيع » وفى هذه الأسابيع 
م أفعل شيئاً سوى تعبئة البضائع والعمل بجهد فى الخازن وا جری من المخازن 
إلى الأتوبيس إلى البيت إلى الفراش ثم إلى الأتوبيس فإلى المخازن من 
جديد . 

لم أجد دقيقة فراغ واحدة أفكر فيها فى شیء » کل ما كان یہمنی هو 
أن أضمن بقائى ف المخازن . وبالتال أضمن تسلم مرتى کل خميس . 
هذا المرتب الذى دفعت منه دیوئی وانتقلت به إلى منزل جدید » أکثر هدوا 
وجمالا ونظافة » وتمكنت من ادخار مبلغ معقول وضعته فى البنك . ولکنی 
١‏ أفكر ف الستقبل . كنت دائراً مع الدولاب راضياً به وبالضمان الادی 
الذى كان يزداد مع مرور الايام . 

وأما فى يومى الاجازة ( السبت والأحد ) فإننى كنت أعمل بنشاط 
يبتلع اليومين فى شراء مؤونة الأسبوع التالى وفى غسيل ٹیا وكى قمصانی 
وتجهيز الأكل للایام الخمسة التالية . 

ثم جاءت هذه الحادثة فمتحننی إجازة ( بأجر ) . . إجازة أقضيها 
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فى البيت مطمثتًا إلى أن راتى مستمر . وقد وضعت مرتبة السرير على الأرض 
كما أمرق الد کتور وقددت على الرتبة وقضیت الوقت متأللاً عاجزاً عن 
الحركة حزيئاً ما حدث » مرعوباً من الستقبل مستعرضاً فى الوقت نفسه 
برای .فى وضوح وجلاء . 

قلت لنفسى لم أعد بعد الهاجر الضال الخائف Ce‏ 
وعرفت شا عن الناس والأعمال والحياة . ل أعد میا على شیء؛ أستطيع 
أن أستقيل وی فى البیت شهراً كاملاً » أنفق من مدخراق دون خوف 
من شیء فلأضع هذه الحقيقة فى ذهنى طول الوقت فإنها نمنحنی الشجاعة 
والثقة ء ولأبدأ التفكير إذن . 

بدأت التفكير ووصلت إلى أن أول ما يجب أن أفعله هو أن أترك هذه 
الوظيفة الى لا تناسبنى على الإطلاق . سوف أستمر فیہا حتى يتم شفائی وسوف 
أستفيد من الإجازة الإجبارية فى البحث عن وظيفة مناسبة . 

آما القرار الثانى الذى وصلت إليه فى تفکیری . فهو أُننی يجب أن ابد 
حیائی کفنان فى أستراليا . وحددت أحلامى فی تكوين فرقة مسرحية عربية 
تقدم مسرحيات عر بية لحمھور ا جحالیات العر بية . ولكن كيف أبدأ ؟ إذا 
كان تكوين فرقة مسرحية فى القاهرة شيئاً صعباً فإنه فى أستراليا يكاد يكون 
مستحيلا » أو على الأقل مستحیل بالنسبة لمريض طريح الفراش لا يعرف 
أحداً ولا يعرفه أحد . لم أكن أعرف فى ذلك الوقت إلا الصديقين ( فهمى 
حافظ ) و ( رشدى حنا ) وهما لا يعرفان أى شىء عن‌السرح . 

ومع ذلك لابد من البدء » ولا بد من الوصول إلى وظيفة مناسبة ومعها 
فرقة مسرحية عر بية . 
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أما عن الوظيفة فإننى كنت أقرأ جمیع الإعلانات التى تنشرها ال جرائد 
( والجرائد تعلن وميا عن الاف الوظائف فی كل ما يخطر ممالا بخطر 
بالبال ) . وکنت أتصفح الاعلانات وأبحث عما يناسبتى . لم أشأ أن 
أتعرض هذه المرة لما تعرضت له فى المخازن . 

وجدت عشرات الوظائف » وكتبت عشرات ارات وى 
عشرات الردود . لم يحدث أن أرسلت خطابا لم أتلق عليه ردا . وهذا فضل 
أنعلاق أسجله لأصحاب الأعمال فى أستراليا دون أى تحفظ > فهم 
يحترمون أى خطاب يصل إلیہم » » ومن المشتحيل ألا پردوا عليه بالرفض أو 
بالقبول . 

ويشاركهم فى هذه الفضيلة مصلحة البرید . فالعمل فیہا منتظم بشکل 
رائع » من المستحيل أن يتأخر خطاب أو يضيع . بل إنك تستطيع أن 
تتحكم فى موعد تسلم خطابك » فتضعه فى صندوق البريد الخاص 
( ببريد اليوم ) أو الصندوق الخاص ببريد ( الغد ) و أن ترسل 
رس ارات . ساعة أو مفاتيح أو جوهرات » وأنت مطمئن أن 

البريد ف أستراليا شیء مثالى . حلم رائع من أحلام المدنية الحديثة . 

هكذا امتلا مکتی بالخطابات والردود . وكان الرفقض هو القاسم 
الشترك فى معظم الردود الى تلقیتہا . وکانت هناك مفاجات طريفة فى بعض 
الوظائف التى تقدمت إلیہا مثل وظيفة ( مدير السرح ) فی مستشى صاحبة 
الجسلالة الى اتضح أن عمل مدير المسرح فيا هو أن يقف مع الطبیب 
أثناء إجراء العمليات الجراحية لینقل القطن وقطع اللحم البشرية والضمادات 
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وما إلى ذلك . 

ومثل وظيفة ( مدير الأسماك ) الذى اتضح أن عمله هو أن يقف 

مجوار الصيادين یفرز الأسماك حسب الأحجام . 

ولكنى ۸ أبأس وتابعت القراءة والكتابة والأمل والانتظار . وأخيراً جاءلى 
حطاب يطلب منی مقابلة (مسز درو )ف الثانية و ه“ادقيقة من ظهر أحد الأيام 3 
كانت الوظيفة هذه الرة هى وظيفة ( رسام إعلانات ) . وش اليوم المحدد 
حمات معى عينات من رسومى وذهبت إلى العنوان الذى حدده الخطاب . 

ذهبت قبل الوعد بوفت طویل . فقد عامتتی أستراليا تقدیس المواعيد 2 
وفى هذه الأيام كنت أسير بصعوبة بالغة واترنح يسارأ ويميناً بسبب الانزلاق 
الغضروق . وكنت أخشى أن يؤثر مظهرى على أمل ف الوظيفة خصوصاً 
أننى قد عرفت أن أصحاب الأعمال يراعون الصحة والقوة بجانب المواهب 
والخبرات + ور یما قبل الواهب والخبرات . ولکنی كنت أعتمد على بذلتى 
السوداء الأنيقة وعلى قدرق فى التمثيل والظهور عظهر الشاب السعيد 
السلم حی | عجزى الموقت , 

شالت عن مکتب (مسزدرو ) ووصلت الیه . وی الدقيقة الحددة 
كنت أطرق الباب وأفتحه بعد أن سمعت كلمة : تفضل . فتحت الباب 
ولکنی لم أدخل بل ابتسمت ابتسامة عريضة أشغل بها انتباه ( مسز درو ) 
عن حركاق العاجزة . ثم فى قفزة واحدة كنت قد جلست ف الکرسی الذی 
أشارت إليه . . قد تظنى مجنوناً ولكن ذلك خير من أن تظتى مريضاً . 
وئجیحت الخطة ولم تر (مسزدرو) مى الا جسمى الطويل العریض 
وابتسامتى المشرقة . 
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أما ( مسردرو ) فقد وجدتہا امرأة فی الحلقة الخامسة من عمرها » 
جميلة أنيقة كأنها مثلة سينما ء هادئة كأنها صديقة قديمة . ودار بیٹنا 
حوار لطيف لم أشعر معه بأنه امتحان إلا عندما أخبرتتى فى النهاية أا قد 
أعجبت فى » وبعملى الفنی . وأنها ترشحنی للوظيفة المطلوبة . 

و تی ار سو الوظيفة . فقالت إنہا وظيفة 8ی 
باهر وان عدداً كبيراً قد تقدم للوظيفة وقابل مسز درو ( ولكنها شخصیا 
تفضلیی آنا .) ليه ؟ . ما تفھمش . أما المرتب فهو ر ۰ دارا فى 
الأسبوع ( بزيادة ۲۵ دولاراً عن مرتى فى المخازن ) وفى يوم الجمعة من حق 
أن أخرج فى الثالثة ظهراً بدلا من الخامسة لأذهب إلى السوق وأشترى 
طلبات الأسبوع , هذه لفتة إنسانية كررعة . 

كل شىء على ما يرام اذن . وهل العمل فى هذا البی ؟ لا . إن 
(مسزدرو ) ليست موظفة فى الشركة . إنها صاحبة مكتب استخدام 
( مكتب عمل خاص ) وأصحاب الأعمال يعلنون عن الوظائف الخالية فى 
شركاتهم ثم يطلبون منها أن تمتحن المتقدمين نظير أجرة . وإذن أين الشركة 
الى سأعمل بها 

إنها حارج ملبورن . وسوف تكتب لی ( مسزدرو ) خطاباً لأذهب به 
إلى الشركة حتى لا تضيع مى الوظيفة. ہے شر سر بوذا سوہ 
وطلبت صاحب الشركة وحدثتہ عى حديثاً مستفيضاً » ثم وضعت السماعة 
وغمزت لى بعينها دلالة على أن كل شىء على مايرام . 

ثم كتبت الخطاب بنفسها على ما كينة الكتابة الموجودة يجانبها ووضعته 
فى ظرف أنيق عليه عنوان الشركة وأوصتى بأن أطير إلى الشركة ثم ودعتنى 


۸۲ 


بابتسامة جميلة والتمنیات الطيبة . 

خرجت إلى الشارع وى بدی الخطاب الثمين وطرحت جانا فكرة 
الرجوع إلى البيت لتناول الغداء وأسرعت إلى محطة ( فلندر ) وقطعت 
ند كرة ذهاباً وإ ياب إلى الضاحية الطلوبة ( وهالنى من التذ كرة ) واستنتجت 
آنپا بعيدة تقد . ولکنی تذ کرت أن ( مسز درو ) اجر بأنى ساح 
صاحب الشركة فی انتظاری . 

ركبت القطار الذى ظل ( يرقع) لى ساعة ونصف ساعة حى وصلت 
إلى المحطة المنشودة وقد أشكت الشمس أن تفي 

كنت الوحيد الذى هبط إلى هذه الحطة ونظرت فلم أجد أحداً ولا 
شيا . وجدت نفسى فى صحراء قاحلة ليس فیا أى مبان ولا أى دليل على 
العمران ولا على وجود صاحب العمل ولا غيره . ماذا أفعل ؟ هل أستطيع 
أن أصل إلى الشركة عفردى ؟ هل تظل الحيرة تقابلنى طوال أيامى فی 
أستراليا ؟ وكيف أبحث عن مكان الشركة ؟ هل أستطيع المشى والبحث 
فى هذه الصحراء وأنا الذى أتنقل فى منزلی بصعوبة ؟ ولکنی قلت : 
لن أتراجع . هذه وظيفة عظيمة جديرة بالتعب » ولعل تغيب صاحب 
العمل نوع من الامتحان لقدرتی ونشاطى فليمنحنى الله القوة على الوصول 
إلى مکانپا . 

اعترت الیمین اتجاهاً وسرت وار شريط القطار ( خی لا آتوه ) فی 
اتجاه مضاد لاتجاه القطار . م يكن الطريق ممهداً بل كان مليئاً بالتراب 
والصخور ولا تبدو له نباية » وقد أقبل المغيب ينشر ظلامه على الكون ؛ 
وبدأت الرياح الباردة تصفر وأنا آترنح ق سيرى كالسكير دون أن أعلم 
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هل أسير فى الا ئجاہ الصحيح أم لا . ثم سرت حوا ی ( ۷ كيلو ) وأنا لا أبتعد 
عن شريط القطار . وأخيراً لاحت لى دلائل العمران . وجدت مبنى ينبعث 
الدخان من مدخنته وقرأت على الباب لافتة عرفت منها أن هذا المكان 
مدرسة . 

دفعت الباب ودخلت بأمل أن أجد أحداً أسأله عن مكان الشركة . وی 
الداخل وجدت سيدة وبيدها مكنسة وهی تكنس وتصفر فأريتها الظرف 
وعلیه العنوان فهزت رأسها قلیلا ثم قالت انی أسير فی الاجاه الصحيح › 

ولكن الکان ما یزال بعیداً بعض الشیء . 

حرجت من الدرسة وأنا لا آقدر على جر جسمی من التعب ؛ وقد 
علائی التراب والغبار » ثم واصلت السیر حنی وصلت إلى الشركة » وعند 
ذلك وقنت مذهولا وقد انتابی ضحك عصی تغلبت عليه بصعوبة شديدة . 
هل هذه هی الشركة التى حفیت حتی وصلت إليها ؟ 

كانت الشركة ذات الستقبل الباهر مبنى صغيراً حقیراً من الصاج لا 
يزيد حجمها كله عن حجم حجرة صغيرة . 

هل آعود من حيث أتيت ؟ . . إن شركة حقيرة کهذه جديرة بأن 
ممتص دمی حتى الثمالة فى مقابل كل دولار تدفعه لى . ومن ناحية أخرى 
پفرض نی اشتغلت فيا فکیف أصل إلیہا کل صباح ؟ هل أسير هذه 
المسافة الخيفة کل صباح ؟ هکذا رفضت الوظيفة المأمولة بينى وبين نفسی » 
ولکنی طرقت الباب بأمل أن يعيدنى صاحب الشركة - على الأقل - 
بالسيارة إلى محطة القطار . 

رد على صوت من الداحل قائلا : ادخل . دخلت فلم أجد أحداً 


۸ 


ول أجد شیف . وجدت حجرة ضيقة باردة شبه مظلمة عارية إلا من بعض 
الصور الملقاة هنا وهناك كأنبا مکان مهجور أبن إذن من رد على ؟ . 

وقفت فى مكانى فى انتظار ظهور صاحب الصوت . وأخيراً ظھر من 
شق فى الحائط كأنه عفريت . . كان رجلا من الصعب تحديد عمره » 
بيده فرشاة ألوان وثيابه مغطاة بالألوان كأنه مهرج فى سيرك . سألنى عما إذا 
كنت الموظف الجديد الذى كلمته عنه ( مسزدرو ) فأجبت بالايجاب ؛ 
وعند ذلك صحبنى إلى فراغ میکرسکویی بجوار الباب عليه لافتة مضحكة 
تقول . الادارة . هذه الادارة التى لم أجد فيها إلا منضدة خشبية رخيصة 
یکسا واحداً تہالکت عليه منتبزاً هذه الفرصة للراحة بعد الحلاك الذى 
تعرضت له فى الطريق 

7 ہبہ اله وبدأ حديته 
ا 9ہ ہو 本人‏ ام 
شديدة ا أن اق روه ونصو ره ۳ om‏ الا اماع شرك 
الهاجرین . 

كان کل ما يبمنى منه هو أن یعیدنی إلى المحطة بالسيارة فانه من 
الستحیل أن أعود هذه السافة على قدمی . ولعله كان يجب أن أخى ما يدور 
فى نفسى - على الأقل حتى أحظى ببذه المنحة - ولکنی لم استطع أن ای 
استخفافی به وبشركته ذات المستقبل الباهر » فسالته عما إذا كان ( المثبى ) 
هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى مقر الشركة ؟ فأجابنى بأننى أستطيع شراء 


Ao 


عربة (منعت نفسى بصعوبة من أن أسأل : على إيه ؟) وأجبته بأنی 
لست على استعداد لشراء عربة فى الوقت الحاضر لأنى أجهل القيادة › 
وعند ذلك عرض على أن أسكن فى هذه القرية لأكون قريباً من العمل . 
ولکنی رفضت هذا العرض السخيف وأخبرته باننی لا استطيع ان اترك 
ملبورق: . ( كأنبا بلد آبویا 01-1 . 

هکذا ملا الغور وابلفاء لقاءنا :الأول والأخون ء وخفت أن يدا هميق 
النوم وأنا فوق هذا الکرسی . فاستأذنت فودعنی إلى الباب ولم يعرض أن 
يصحبنى بالسيارة » بل ت ركنى ودخل وأغلق الباب الصاج خلفه . 

وجدتنى مرة آخری فی العراء والظلام والبرد والتراب والرياح » ثم فوجشت 
بالمطر مصاحباً لسيمفونية « القرف » هذه . تہدت ورفعت ياقة ابا كتة 
وأحفيت صورى داخل القميص حى لا تبتل . ثم بدأت مشوار العودة . 
لم أعد من الطريق الذی أتيت منه لأننى استنتجت أن السافة الباقية على 
احطة السابقة لابد أُنہا أقصر كثيراً من المسافة الأول . 

هكذا سرت إلى الأمام » وكان هذا أسوأ قرار اتخذته فى ذلك اليوم 
الغريب . . اتضح لى أن استنتاجی خاطئ وأن المسافة الباقية هى ( ضعف ) 
المسافة السابقة واتضح لى ( أيضاً ) أنه لا يوجد طريق على الإطلاق للوصول 
إلى المحطة . . 

وجدت نفسی أتسلق تلالا وأهبط أودية وأرى شر بط القطار أحياناً تحتى 
بمسافة طويلة . وأحياناً أخرى أراه فى السماء وأنا على السفح . وكان الطر 
قد ازداد ونفذ من ثيانى إلى جسمى وأغرق رسومى » وأحذ المواء يعصف بی 
ويقتلعنى من مكانى » ومن بعيد كانت تتردد أصداء صيحات الحيوانات 


۸1 


الغريبة ( دعوت اللہ ألا تكون ذثاباً ) وازدادت الام ظهرى حتّى كدت أقع 
على الأرض » وأخيراً وصلت إلى محطة القطار ۰ وكانت مرتفعة قليلا عن 
الطريق العادى » فصعدت إليها فوجدت بوابة خشبية صغيرة مفتوحة فدخلت 
منہا : ووقفت فى انتظار القطار . ثم جاء القطار وهممت بالتوجه إليه ولکنی 
تراجعت لقد انتببت إلى أننى لا أعرف الاتجاه إلى ملبورن . لقد أفقدنى كل 
ما مرلى القدرة على إدراك الاتجاہ الذى أسير فيه فلم اعد اعرف اقادم هذا 
القطار من ملبورن أم متجه إليها . 

وجدت شخصاً يجانى فسألته وعرفت منه أن هذا القطار قادم من 
ملبورن أما القطار التجه إلى ملبورن فهو يقف على الرصيف القابل ا 
عما إذا كنت أستطيع أن أهبط من الرصیف المرتفع إلى فراغ القضبان 

ثم إلى الرصیف المقابل أم أن الأفضل أن أخرج من المحطة كلها وأدور 
نصف دورة خارج المحطة فأجابنى بأن هذا هو الأفضل 1 

وقد يبدو سژالی ساذجاً لا هدف له ء ولکنی تعلمت أن فی أستراليا 

قوانين غريبة لتنظم أمور قد لا نراها نحن محتاجة إلى تنظم . من ذلك مثله 
القانون الذى بنظم الرور ء فالذى يخطئ فى الرور يدفع غرامة ٠١(‏ 
دولارات ) فوراً لجندى المرور . والذى يركب بدون تذ كرة يدفع غرامة 
ره دولارات ) للكمسارى بدون كلام أو حديث . وأشياء كثيرة مثل هذه 
علمتنى أن أحتاط فى كل خطواتی حتى لا أتعرض لمخالفة القوانين متذ كراً 
المثل القائل : ( إن كنت فى روما فتصرف كما يتصرف الرومان ) . 

غادرت الرصيف واتجهت إلى البوابة الخشبية التى دخلت منها » ورأيت 
أنها ليست مفتوحة كما كانت من دقائق » بل وجدتها مر بوطة بدو بارة 


۸۷ 


صغيرة فتصورت أن طفلا عاباً ربط هذه الدوبارة ( ولو نی ۸ أر أطفالا فى 
المحطة ) نزعت الدوبارة وفتحت البوابة وحرجت إلى الشارع . فا حاجة 
دی ؟ 

ومع ذلك قامت القيامة وفوجشت بہرج ومرج وبصیحات غضب 
واستنکار تملأ المحطة كلها » ولم أتصور أن هذا كله له علاقة بی ء فتابعت 
سيرى وإذا بىأفاجأ بشابين يجريان خلئی ثم یسبقاننی وبعترضان طريق 
وبأمرا: نی بالوقوف فی غضب شديد . . وقفت وعند ذلك رایت ما غابت عنی 
ملاحظته من قبل . كان ركاب القطار قد جمهروا حول ينظرون إلى ف 
فضول وذعر ؛ بعضهم يتحدث ويشير إلى ء وبعض الفتيات قد انتحين 
معان قضبا سی بنظرن تی کی یق سر سیت 

يا ساتر يارب ؟ ماذا حدث ٢‏ 

أفقت غلى صياح الشابين اللذين امرائی بالوقوف ‏ وهما بأمراننی 
بالعودة معهما . سألتهما عن السبب » ولکنہما كررا أمرهما لى وهما بنظران 
إلى نظرات مستريبة كأما يتوقعان أن أخرج من جيولى مدفعاً أو قنبلة أو 
تعباناً . . كررت سؤالى إياهما ! فأجاب أحدهما نی لا أستطيع أن أنكر 
أننى فتحت البوابة الخشبية . أليس كذلك ٢‏ فأجبت بأننى فتحت البوابة 
وأننى لا أنكر ذلك ولكن ماذا فى ذلك ؟ ولکنهما اقتربا مى وهما مازالا 
ينظران إلى فى خوف وتوجس وأمرانی بأن أسير معهما بالتى هی أحسن . 

سرت معهما تتابعنى نظرات الجمهور وصيحاته وتعليقاته العدائية حى 
وصلنا إلى مكتب ناظر المحطة » فوجدت الناظر ينتظر وهو فى أشد حالات 
الغيظ والسخط » ویجانبه موظف شاب يحمل ف بده قضيباً حديدياً يلوح 


AA 
به نحوى كأنما لبحذرنی بأنه سیہوی به عل عند أول حركة عدائية تبدر‎ 
. . نی کالعض مثلا او الخر بشة‎ 

أمرنى الناظر بالجلوس وعدم الالتجاء إلى العنف ) إذا كنت عاقلا ) . 
واجتمع الأربعة حول وهم يتصايحون وأنا لا أفهم شيئاً من کلام .ف 
النباية انفقوا على أمر . فقدم لى الناظر استمارة مطبوعة طلب منی أن أجيب 


عما فيها من أسئلة . 
اُعذت الاستمارة وقرأت أول سوال فيا وإذا هو : لاذا ارتكبت هذه 
الجريمة ؟ . 


جرغة ؟ آنا ارتکبت جرية ؟ ما هی جر مى مات الناظر (وقد 
هدأ قليلا ) فأجابی بأننى اعتدیت على أملاك ( الکومون ويلث ) ۱ ! 

قال إننى فتحت البوابة فسمحت لركاب القطار بدخول الدينة دون 
تسلم تذاكرهم فالقطار فى أستراليا ليس فيه كمسارى ؛ وإنھا کل راكب 
بسلم تذ کرته عند دخول مدينته . 

كانت الدوبارة المر بوطة فى البوابة إذن دوبارة ( رسمية ) والذى وضعها 
هو واحد من هؤلاء الموظفين المجانين وليس طفلا عابثاً كما تصورت . 

كانت محاولتی ( النبيلة ) لاحترام النظام هی التى قادتی لارتكاب 
هذه الجر عة » لغاية كده كويس . والعقوبة ۷ 

غرامة لا تقل عن ( ۲۰۰ دولار ) أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ! | 

حاولت أن أتذكر آنا اصطبحت بوجه من فلم أستطع » وقرأت فی وجه 
الناظر أنه من الأسهل على أن أقنعه بأن الأرض ليست كروية من أن أقنعه 
ببراءق وحسن نيتى . 


۸۹ 


واستحثنی الناظر على الإجابة ء فبدأت أجيب . ولاحظت وجود 
أسئلة عن السوابق الإجرامية وعن أشياء أخرى لو تحققت لكنت واحداً من 
رجال العصابات . 

ولاحظت أيضاً شيئاً طريفاً فى سلوك الناظر وأعوانه . ذلك عندما 
أجبت عن الأسثلة الخاصة باسمى وعنوائی فلم يطلب واحد منہم منى 
إثباتاً لصدق ما أقول . ماذا ؟ . لأنهم لا يتصورون أتى أكذب . لأنهم 
لا يعرفون الكذب ف الحقيقة . فأنا قد أكون فى نظرهم مجرماً خطيراً . ولکن 
من المستحيل أن أكون کاذباً . 

وتعمدت فى إجابتى أن أوضح تاريخ دخولی إلى أستراليا آملا أن 
شخصاً وعافلا) سرب يقرأ هله الاجابة دیرحمی :من قالخ (ج ری : 

والظاهر أن طاعتی وامتثالى وجدا طريقهما إلى قلب الناظر وأعوانه 
فكفوا عن تبديدهم » وغالكوا روعهم » وانصرف بعضہم إلى عمله حى 
انتہیت من الإجابة . ثم سلمت الاستارة إلى الناظر » وسألته عن نتيجتها » 
فأجابى بأنہا سوف تأخذ طريقها إلى ( محكمة أمن الدولة ) حيث يحدد 
القاضی جلسة لسماع دفاعى ۰ فإذا كان المحامى الذى سوف أوكله بارعا 
كانت العقوبة ( غرامة ۲۰۰ دولار ) وإلا فالسجن . . 

ما شاء اللہ . . حرجت إلى الرصيف وأنا لا أكاد أرى ما أمامى حزناً 
وتعباً وغيظاً وسرت على الرصيف وماء المطر يتقاطر من ثيانى حى جاء 
القطار - أخيراً - وركبته ووصلت إلى ( محطة فلندر ) فى ملبورن . 

كانت هذه المفاجأة الأخيرة قد عصفت بكل أمل لى فى أى شىء 
وخرجت من القطار وأنا فى حالة من اليأس الأعمى جعلتى أفقد الشعور بکل 


۹۰ 
شىء الا الشعور الوم بالمستقبل المظام . 


عند باب الخرو ج و جدت كمساريين یقفان مجوار الباب آحدهیا 

متقدم فى السن والثانى شاب . تقدمت إلى العجوز وحکیت له قصتی آملا 
أن يبدينى إلى شىء وسط ما يحيط ی من ظلام . ولاحظت فى أثناء حدینی 
أن الكمسارى الشاب كان يصغى إلى كلامى دون أن بتدخل وف اللہایة 
هز العجوز رأسه وأ كد ما قاله لى ناظر ا حطة من قبل . 

خر جت من باب ا حطة وأنا أنتزع خطواتی انتزاعاً » وعند ذلك فوجفت 5 
بشخص يحجذبى من يدى لأتوقف . كان الکمساری الشاب الذى سمع 
قصتى وأنا أقصها على زميله العجوز . سألنى فى بشاشة حلوة : إيطالى ؟ 
قلت : مصرى قال : أنا إيطالى واسمی ( تو ) صافحته وقال لی : لقد 
سمعت قصتك كلها ء وأحب أن أقول لك ألا تہتم بها لأنها كلام فارغ » 
ولن يحدث لك شیء . 

حدقت فيه غير مصدق » ولكنه قال : نحن الأجانب يجب أن 
بساعد ( بعضنا بعضاً ) . صدقت على كلامه من أعماق قلبى . وعند ذلك 
قال لى : عندما يأتيك خطاب ET‏ وت أساعدك . ثم 
ذكر لى مواعيد عمله بدقة واکد على بضرورة الحضور عجرد تسلمى 
الخطاب,وھل كنت بحاجة ال هذا الا كيد ؟ وفى النباية طلب منى أن أعود 
إلى منزلى مبتسياً » فالمسألة كلها لا تستحق الحزن . ماذا كنت أستطيع 
أن أقول أمام ذلك الوجه الباسم والقلب الكبير ؟ شكرته وسرت بروح 
جديدة حتی وصلت إلى محطة الأتوبيس » وما كدت أفف حتّى فوجئت 
( توی ) مجری خلی ويخبرنى بأنه فكر فى خطة جديدة ؟ 


۹۱ 


قال لى : لا داعی لأن تنتظر الخطاب . أعطنى عنوانك لأن الخطاب 
سوف یمر من هنا وسوف أترقبه وأتسلمه وأمزقه . . هل هذا ممكن ؟ ممکن جدا 
أعطيته عنوانی وعبرت له عن امتنانى » وجاء الأتوييس ؛ فركبت ووصلت 
ان يک 

کان أول ما فعلته هو أن خلعت ثيالى البتلة ولبست بيجامة ثم قصدت 
إلى الطبخ وأخ رجت دجاجة من الثلاجة ووضعتها فى ماء مغلى على النار . وق 
الفرن وضعت ( برام رز معمر) . وما ھی إلا لحظات حتی كنت أجلس 
فى المطبخ الدائ وأمامى دجاجة سمينة ورز معمر وحساء دسم وطبق 
وج 4 2 سم 心‏ 

شيئاً فشیثاً تناسيت متاعب اليوم ومفاجآ تہ الغريبة وآلام ظهرى وجسمی 
ونفسى » وجعلت أمصمص عظام الدجاجة وأنا أفكر فى الغد ومايأق به . 

لم بصلنی خطاب ا حکمة قط . أما ( تونى ) فقد ذهبت إليه ألف مرة 
بعد ذلك لأشكره ولكنى لم أجده . ولم أستطع الاهتداء إلى مکانه قط . حى 
إننى كنت أشك فى بعض الأحيان أنه كان شخصا حقيقيًا . ولم أحزن على 
شیء قدر حزنى لأننى لم أقابله بعد ذلك . ولکنی لا أعتقد أنه تذكر شيئاً 
فيا بعد » أو أنه انتظر شكراً » فان صاحب قلب نبيل مثله إنما يفعل الخير 
دون أن بنتظر الشكر . بل ربا دون أن يعرف أنه يصنع الخير . 

واصلت البحث عن وظيفة مناسبة » وف النهاية فقدت الأمل ف الوظيفة 
( المناسبة ) ۰ فبدأت أبحث عن وظيفة تكون ( خسن شوية ) من عملى فى 
المخازن » فنجحت ف الحصول على وظيفة ( ضابط بريد ) . وهى الوظيفة الى 
وجدتہا وفقدتہا فى انی يوم وصلت فيه إلى ملبورن . واتفقت مع موظف 


۹۲ 


( شئون العاملین ) على أن أبدأ عملى ال دید بعد ارعان ( وهى المدة الى 
رأيتها كافية لكى أقف على أقدامى بشکل معقول . ثم لكى أستقيل من 
ا وكنت فی نفس الوقت أذهب 7 إلى طبيب المخازن حیث كنت 
أجلس وأعرض موضع الانزلاق الغضروق لشعاع کھربائی لمدة دقائق 
الطريف أن الممرضة هی التى كانت تبدأ بتشغیل ذلك الجهاز ثم تطلب 
می أن أغلقه عندما أسمع ا رس ( وهو موعد انتہاء المدة ) 

انتہت مدة العلاج ( القانونية ) » وعدت إلى الخازن . وقد حرصت على 
أن أقدم استقالتى فى نفس اليوم » فالنظام يقضى بأن العامل المستقيل 
يقضى أسبوعاً فى عمله بعد تقديم استقالته حتى يتمكن أصحاب العمل 
من تديير غير ر ۱ 

كان أسبوعاً ناعماً » وقد لاحظت أن استقالتى أكسبتنى احترام ا حمیع » 
فالعتاد هو الفصل وليس الاستقالة . و بعیدوی إلى الحجرة الخشبية 
المشئومة » فقضیت الأسبوع على مزاجی اُدخن كما أشاء وأتكلم كما أشاء » 
وعادت الیاه إلى مجاريها بينى وبين جيدو . ومضى الأسبوع وقبضت 
راتبی سكافأق عن مدة العمل السابقة ( أجر يوم وربع عن كل شہر ) 
ثم صافحت مستر ويزرز الذى نی لى مستقبلا سعيداً وودعت المخازن 
إلى الابد . 

هذا عن العمل . 

اما عن الفن فقد بدأت أدرس ار ف أستراليا » ووجدته مختافاً 

عق ارح ف بلاديا 3 ٹیو الا اا معنی أن ما يعرضه 

۳ إنتاجاً أستراليًا . إنه مسرح تجارى لا مهمه مجتنع أستراليا ومشا كله 


وتطوره . كل ما یہمہ هو الدولار ) . والدولار بأتی من السلعة الرائجة 
الناجحة . فكل المسرحيات ( مستوردة ) من آوربا وأمريكا بعد أن تکون 
قد أحذت حظھا من الدعایة والنجاح وتحدثت عا صحف العام 5 
(یضمن ) نجاحها فى أى مکان . عند ذلك ( يستوردها) أصحاب 
المسارح ویعرضونبا كما هی على ا مھور الأسترا لی . 

أما الف الأسترالى فلن يمد من يسأل عنہ فى أسترالیا » ولذلك يبعث 
انتاجه إلى اجلترا الى ترح باستمرار بالإنتاج الجديد . وعندها الجمهور 
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والوعى (ورعا الحدف السیاسی) لقراءة الإنتاج الأسترالى وتقديمه إلى 
دائرة الضوء . 
وأما أصحاب المواهب الأخرى فى التمثيل والرقص والغناء فإنهم 
( يضافون ) إلى المسرحيات الستوردة توفيراً لنفقات استيراد الكومبارس > 
أو يشت رکون فى مسرحيات هزلية خفيفة لاترق إلى مستوى المسرح الجاد . 

يضاف إلى ذلك أيضاً مجموعة من فرق اطواة تقدم المسرحيات ا حلیة 
والعالمية على مسارح مت اضعة فى الضواحی . 

فالدولة فى أستراليا لا بهمها أن يتقدم السرح أو يتأخر . الحقيقة أنها 
تبدو وكأتها لا بہمھا أن بتقدم أى شىء أو يتأخر . إنها مفتوحة مثل 
(سوق عكاظ ) لكل من يستطيع أن ينتج فى ای محال بشرط ألا ينتظر 
تشجيعاً أو عطفاً أو تقديراً من أى لون . منه للجمهور ۱ ! 

هذا عن المسرح الأسترالى ؛ فكان لابد من أن أنجه إلى ابالية العر بية . 
وجدت أمامى خمسین ألف عرلى بدون مسرح عرلى . بدون سينا عربية . 
بدون جريدة أو جلة . بدون ای شىء إلا الذ کریات العميقة التى تر بطهم 
2 59 

هذا هو ( الوادی ) الذى قررت أن ( أصرخ ) فيه . . وصادف قرارى 
شہر مارس ؛ شہر الذ كرى السنوية لابن مصر العظم ( سيد درويش ) . 
كان لابد أن أحتفل بذ كرى الحبيب الخالد . ولكن ما الذى كنت 
أستطيع أن أفعله وأنا لا أعرف أحداً ولا أملك شيئ ولا أرى یا وجهت 
وجهى مجالا للاحتفال بذ كرى سيد درويش . 

كان هذا هو التحدى الذى واجهنى » وقد رحبت به . قلت : 


46 


سيد درويش هو نقطة البدء » وسوف أبدأ بتعريف أبناء ا جمالیة العربیة 
بسيد درويس وفن سيد درویش . 

ليس عندى مكان أحتفل فيه ولیس عندى أسطوانات ولا شرائط ولکنی 
أحفظ أغانى سید درويش وأعرف تاریخه كأنه تاریخی ی الشخصی . 

قصدت ( الأب بولس الخورى راعى كنيسة سيدة لبنان ) وهو رجل نبيل 
وأديب ممتاز » وعرضت عليه أن ألتى محاضرة فى ذ کری سيد درويش ؛ فوافق 
ورحب وتطوع بأن يدعو بنفسه جمهور المصلين لسماع المحاضرة بعد الصلاة . 

ضمنت المكان والجمهور إذن » وكتبت ا حاضرة » ثم عكفت على 
تحفية تحفيظ زميق ( فهمى حافظ ورشدى حنا ) مجموعة من أغائی سيد درويش 

وم يكن عندى مكان أستطيع فيه أن أجرى بروفات ( م يكن من السہل 
ام بالبروفات فى منزلى لأن (زوالغ )سيد ویش تتحول فى Pei‏ 
الأجانب إلى ( شوشرة ) نستحق عليها المؤاخذة . بدأنا البروفات فى حديقة 
عامة كنا نقصدها كل مساء بعد أعمالنا ونستمر فى الغناء والحفظ والتدريب 
حتى يوم ۱۷ مارس ۰ فذهبت ومعی زميلاى إلى ( كنيسة سيذة لبنان ) وهناك 
وجدنا مفاجأة رائعة فى انتظارنا ! ! ثلهائة عربى أحضرهم ( الأب بولس 
الخورى ) لسماع الحاضرة وللاحتفال بذ كرى سيد درویش . 

كانت احاضرة شيئاً طريفاً للحاضرين ۰ وزادتہا الأغانی طرافة » 
واتہت الحاضرة ولم ينصرف الجمهور ۰ بل جلسنا جميعاً فى شبه ندوة 
نتحدث عن سيد درويش ء وعرفنى الناس وعرفت أيضاً شخصيات 
هامة فى ا حیط العرنى مثل ( د كتور ناصح مير زا ) و( غالب نصر الدين ) 


و( إدموند ملكى ) 


ذ کری ۱ سید درویش » 


۹۷ 


« عابني 
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۹۸ 


فى غمرة سعادتی سألیی (دکتور ناصح میرزا ) عن مشروعانی یف 
أستراليا فقلت له إننى آنوی تکوین فرقة مسرحية لتقدیم السرح العرلى » 
فضحك فی يشبه الاستخفاف » وقال إن هذا اط بعيد التحقیق خحصوصا 
اشخص لم يحض عليه أكثر من شہرین فى أستراليا » والأفضل أن أنتظر 
بضعة أعوام حتى أعرف البلد والناس . واستشهد فى كلامه بكفاحه هو فى 
تكوين ( الرابطة: العربية ) التى أمضى أعواماً حتی تمكن من تكوينها » 
وأشار إلى الصعوبات الحمة التى یلاقیہا فى سبیل تجمیع المواطنين العرب 
لای سبب . 

مم تعجبی اجابته ٠‏ وصممت على أن أثبت له 站‏ ہی قادر على تحقيق ما 
براه مستحیلا ء وأكدت له أنه سیری نتيجة على فى خلال أشبر . وفى هذه 
الليلة ولدت فى خيالى ( فرقة أضواء القاهرة ) , وبدا بعد ذلك أن الظر وف 
كانت فى جانی لأن وظیفتی الجديدة ( ضابط بريد) كانت رطف 
مسائية ( من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء ) فكانت تعطي فى الراحة الكافية 
والوفت 07 للتخطيط والثنفيك . 
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أضواء القاهرة 


م أنم لحظة واحدة فی هذه الليلة . 
الحقيقة آنی مت وحطولت سك . ومع ذلك فان الاقرب إلى 
الصدق هو أن أقول اقل آنم > فان آخر ما كان يدور فی فكرى وأنا 
أتقلب ف ار و التحدى الذى كنت أستعد له کان هون انا 
أول ما ملا ذهى عجرد استیقاظی . 

كان داخلى بغلی ویفور برغم شدة البر ودة الى تلد ا لو 7 كن 
غليان الغيظ والعجز على أى حال . كان غليان الحماس والانفعال عا أنا 
مقدم على تنفيذه . 

كان اليوم التالى لذ كرى ( سيد درويش ) إجازة رسمية . وتقابلت مع 
(فهسى ورشدى ) وأخبرتهما أنتى ( خلاص ) كونت فرقة ( أضواء 
القاهرة ) وأننى أنوى افتتاح برنامج الفرقة کسرحية ( سيد درویش ) . 

وی هذه الجحلسة نفسها بدات أوزع الادوار » فاعطيت ( رشدى ) دور 
( سيد درويش ) و( فهمى ) دور ( محمود مرسى ) صدیق سید درويش . 
ول أعط نفسى دوراً لأتفرغ للإخراج . ولا كانت المسرحية تحتوى على 
۳٣ (‏ شخصية ) فقد كان الباق هو (۷۸ ممثلا ) فقط . ! ! 

۹۹ 


۱۰۰ 


كيف کنت أتصور أن الفرقة ستكتمل ؟ این باق المسثلين ؟ الميزانية ٢‏ 
اللابس ٢‏ الدیکورات ۲ الموسيى ۲ 
ولكنى كنت واثقا بأنه یکفینی ان آبدا الخعلوة الأولى لى ینم کل 


شیء 1 من این وانای هذه ال ١‏ عل ای اساس ہنی ہا ۲ ۹ ادری ۳ ولک 


اعا 1 غر ۳ Su‏ ناسیی با سوف یم “كنك کسی ر العو أو 5 
یتنا به . . 

هکذا کتبت اعلانات سن تكو ين ( فرقذ أضماء القاهرة المسرحية ) 
وأعلنت عن ( ترحيبها ) بكال من وى التمثيل والغناء . بل إنبى حددت ی 
الإعلانات تار بخ افتتاح الوم بعا۔ شہر ين من 6 الان 

وعلقت الإعلانات فى كل المطارح العر بية مثل ( البيت اللہنانی ) 
و( لمركر الإسلامی ) و( كنيسة سيدة لبنان ) و( الرابعلة العر بية ) . 

号‏ بدأت البروفات فى صالة ( کنیسة دة لبان ) الى اعطانی ر الأب 
بولس الخو ری ) تفویضا كاملا باستنا امھا فى ی وقت أشاء . 

بدأت ابر وفات ولیس می إلا (فهحيى ورشای ) 

بعد يومين حل فی متزلى مهم يان جدہدان : هی دبس ) 
و(سمیر فوزى ) مھندسان شاہاں بیدا قرابة و ماله لامع . وقيل أن 
بحا عن عمل عرنمت عایپا الاد ہام إل الفرعه فانة ) إل انرق , 

۳ إذن ( ۲۰۱ مثلا ) و فیت البطلة . , . بسيدله . . ولحن الرعالة فا 
ی ال بهشت مي , 

فتاق مسر به حدياة ممه با اسجھا ( برنادیت مهرات ) سمعت با لاک 


النخاط الغريب الأ يام ر فق (أكنيسة سيدة لبنان ) فنقادت إلى ( الأب 


ہے 


خر ویش 《 


عام دی سیا 


۱ مر‎ 7 十 
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پل 


۱۰۲ 


بولس الخوری ) تطلب منه ( مساعدتها ) على انضامها إلى الفرقة فأساها 
( الأب بولس ) ال . 

كانت ( برنادیت ) موهوبة فى التمثیل والغناء والرقص وحضور 
البديبة والحفظ والقدرة على التعبیر . كانت لقية مينة بکل معنی الکلمة . 

وبانضمام ( برناديت ) زالت أكبر العقبات التى واجهتتی . و بعدها 
تقاطر الاعضاء . 

جاءفی ابنا العم ( توٹی شهلوب ) و( إلياس شہاوب ) . ثم جاءتنی فرقة 
موسيقية كاملة ؛ القائد فیا مصری إيطالى اسمه (ریکاردو ماتسا) 
وکان قد سبقنی إلى أستراليا بسنوات » وجح فى فرض اسمه ومواهبه فى 
الإذاعة والتليفزيون > ثم سمع عن الفرقة المصرية الوليدة فاقبل سعيدا 
بعرض خدماته . 

لم عض أسبوعان حتى صار معی ممثلون أكثر ما آرید . ول يغب عن 
ذهی أنهم جمیعاً حدیٹو العهد بالعمل السرحی وما بتطلبه من جها. ومشقة . 
ای قد نج شب يتخلى عن الفرقة فى منتصف الطريق بعد أن يتضح 
له أن الحكاية ليست (لببأء کہا کان بتصور و یکن عندی ما اہ 7 
أن ألزم به أحداً على البقاء معى . ۾ أكن أمنح مرتبات ( طبع ) . وبالتال 

أکن أستطيع أن أفرض عقوبات . وكان العضوان الؤسان ( فهسى 

ورشدی ) قد تكاسلا عن حضور البروفات ۰ ثم جاء وقت اختیی فيه 
( رشدى ) تماما » وأما ( فهمى ) فكان بحضر البروفة بدون أن بتذ کر 
كلمة واحدة ما قمنا به فى البر وفة السابقة . 

أمام ذلك لجأت إلى شىء هدتتی إليه ظر وف العمل . آشعرت کل ممثل 
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مسرحية « سید درویش » 


وكل مثلة بأننى أستطيع أن أستغنى عنه أو عنہا فى أى وقت ۰ فلجات إلى 
تغيير الادوار باستمرار حتى يشعر کل عضو بان الفرقة تستطيع أن تستمر 
بدونه ء وأنه ( هو ) الخاسر إذا تكاسل أو تہاون . 

ووضعت نظاماً يقضى بأن من یتغیب ہر وفة ( واحدة ) یخرج من الفرقة » 
وتمحت هذه الطريقة نجاحاً رائعاً ء وعاسك أعضاء الفرقة بشكل تحسدنا 
عليه أى فرقة مسرحية فى القاهرة . 

وبعد أن اختنى (رشدی) أعطيت (هنری دبیس ) دور (سيد 
درويش ) ولكنه لم ينجح فيه . كان هنری یملك صرتاً جميلا . وذهناً 


和 


0 انت ولج ا بدا گی ات ال ع EN‏ م ناد 
وعیدت إليه بن پساعای ف الما اداه على اه لويد اك 
فردية وما e‏ أ مرج ۰ وف 1 باهر سيا ولا ) و ا 
الثافلة ۔ 

اشار بت اقمشة دیا لار تیال وال اون 5 3 ب 030 لالب 
وفساتین مسر ) ۴ مل كد اسم لدجم 1 اا ار .6“ 5 ال 3 3 كام 
التصمم والتماش لصاح مز فتحوشا إلى 1 اہی یں 5۹ ما یا 
ا 

لم تكن صاحرة المنزك تفھم آي نشاطلی أو معناه . ولا انت ترانی 
اا فيه » فساعدتیں وأفر: غت لل قل أوقات فراغها . 

وف مخزن 2 كئيسة ساق لبنان ) عارنا علي سا Ma‏ و الخ شاب 5 
سرعان ما أحائاها إلى دیکورات للمسرحية رن والزيت . 

آما الا کسعرار من الکر ای العم باه والم نا جیا والشات وال 
وما ال ذلاف فإننا درنا ٢‏ نل ال و ار با الا ۳ 0 مایم و ( 4 ۳-۹ 
ما فيا . و فان کل مر ناه سام یما A‏ بای 0 ا لیخ : 

ف ذلك 7 العلر يق مذ وشا بالو رد ماما . قابا ات رة 
حللت بعضما ور كت بعنسہا ال 1 اازمن رساك فیا دنا ¢ 

من اول هه العقہات ما نا کی مم ) ا غاین ) می سجن من ld.‏ 
الحوار وحفظ الم کڈ مارد e‏ ای ， و دار شاب E‏ ال 5 
ناسا أخبر الا ارائ الى خان iT Ae‏ اأ نمو . قاس ابت 


عل الا عا من وده مول 0 1 فار ۴ الا 8 ال ۳۹ ۰ ام | il‏ 


1 


١١ه‎ 


ارات قل عبر ك ادا عشرات اارات . والاغانی «ددتها ورددنبا خی 
تانب و 7 2 3 5 ۳ 1 أنني 5۳ ار خم | إلى مار ہہ 

و دانت هناك مثلات عشن فى دمى ولکنہن لا بقرآن ولا یکتہن 
العر با 8 فک - ٹن الأدوار du‏ وف الاين 5 

'ثانت هذه عقبات (فنیة) . وكان ااتغلب عليها مکنا مع الإخلاص 
وال واطمهك . ولكن كانت هناك عبات ری م يكن التغلب علیہا مکنا 
أو سيلا على الأقل . كانت هناك أسئلة تدور فى احبط العرلى عن ( حقيقة ) 
۳ اما معن هدق مم لاگ النشادل ۔ . عى ۱9 . وکانت الأسثلة 
تل إلى فا آهنم بالرد 3 گنت 这‏ من ٠‏ أن النتسجة سوف ترد بسا 
ع 1 كل ۳ يدور من اسئلة 

وككانت البر وفات مز يجا من الحهد والأمل والضحك أيضاً ء فما أكثر 
الطلرائف ال كانت تحدت من ذلك مثلا ان ) فھمی , ) بعك ہر وفات شہر 
كاملل اتح اجره الکامل عر ١‏ ن -az‏ جملة واحدة ثر ید على أربع کلمات ۰ 
مرة بعك هرة و بر وق بعد برو ولا فائدة . فى كل مرة بدو 7 غریب 


اوت 


کل ما بحدث فى ابر وفة , 
عرضت عليه أن پترك الدور »ادام لا يستطيع أن بحفظه » ولكنه سك 
بالدور بشكل مؤثر . رکٹ له الدور و بحشت عن طر یقة أعالج بها هذه المشكلة, . 
ٹم و جات الطريقة . . كان دو ره بتطاب منه ان عسك مصحفا فى يده 
طول الوقت یفتحه من وقت لار ویقر فيه ء فکتبت له دوره فی نونة 
سغيرة واستبدلتہا ہالصحف على أن يقرأ دوره من النونة باستمرار وكأنه 
يقرأ القرآن ۰ 


٠5 


ومن الطرائف ما حدث للزميل ( توف شلهوب ) . كان (ترى ) شاب 
مرحاً ضاحكاً ساخراً باستمرار . وقد تصورت فى البداية أنه من المستحيل 
أن أضمن استمرار وجود توفى فی الفرقة » لأن تصرفاته لم تكن توجی بأى 
جدرة . ولكنى اكتشفت فيه بعد ذلك رقة شعور جميلة وإخلاصاً و لعمل 
والتعاون . کان تلباً مصريًا نیا برحب وقدمع عيناه لکل ما يذ کرہ بغصر 

وكان قد هاجر إلى أستراليا وله عائلته فى مصر على أن بشتغل ويدخر 
ما يضمن له أن يشتقبل عائلته عند حضورها بشكل معقول . ولكنه لم ينجح 
فى شیء » وكان ينتقل من عمل إلى عمل ومن منزل إلى منزل . کان طفلا 
کیب نی القلب . وعندما انضم إلى ( أضواء القاهرة ) وجد فیہا العائلة الى 
تركها فى مصر > فأقبل علیہا بكل وجدانه وشبابه وحنینه إلى مصر ۰ وعندما 
سمع آغافی ( سيد درويش ) لأول مرة سحرته وتغلغلت فى أعماقه فظل 
پرددھا دون أن يستطيع أن يكف عن الغناء . كان يشكو لى من أله 
لا يستطيع أن یمنع نفسه من الغناء . كان يخنى فى البيت ؛ فى الشارع ٠‏ 
فى العمل » فى البروفة , وكان الاس ينظر ون إليه وهو يردد هذه الاصوات 
(الغريبة) » وكانت نظرات الناس تخجله ولكنه لا يستطيع أن يكف 
عن تردید ( الحلوة قامت تعجن فى البدرية . والديكك بیدن کوکو ف 
الفجرية ) . 

طالا ضحكنا لهذه الظاهرة دون أن نتصور آنبا سرف تنقلب إلى جد 
أو سوف تتسبب فى كارثة حنی جاء الوم الذی كان یقف فيه فى عمله ى 
( مصائم فورد) وهو یخی (زوروف کل سنة مرة) » وإذا به يفاجأ 
برئيسه يسلمه خطاباً مغلقاً » وى الخطاب وجد قراراً بالفصل لأنه ( يسبب 
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شوشرة وأصواتاً مز عجة ) أثناء العمل . 

خسر ( توئی ) وظیفته من أجل آغانی ( سيد درویش ) وبدأ ببحث عن 
وظيفة جديدة . كان يبحث بالنهار ويواصل الحضور إلى البر وفات باللیل . 
والغریب أنه وهو يبحث عن الوظيفة الجديدة كان يغنى (سالة يا سلامة 
رحنا وجينا بالسلامة ) . 

هذا الحنين وهذا الحب وهذه الطاقة الشابة الرائعة ظهرت فى أجمل 
صورة فی كل ما قام به ( تو ) فى فرقة أضواء القاهرة . ر 
ر اما الاين شلهوت ) ابن عمه فکان اکن می سا" وقد جملة ذلك 
أكبر أعضاء الفرقة سنا . وكان منظرہ - ولا ہزال طبعاً - بوحى بالحدية 
والصرامة والخبرة . ولكن تصرفاته كانت تحير الألباب ! ! 

كان يتطوع لأداء أى عمل أطلبه من أحد . ثم لا يقوم ببذا العمل . ثم 
يعتدر ثم یتطوع من جديد » ثم يعتذر ؛ وهكذا . 

حير أمره كثيراً » ولكنى ضحكت فى النباية عندما عرفت مره ) 
人‏ 
فى كل ما كان يعرضه ثم كان خحجله يغلبه فیعجز عن أدائه . وكان وراء 
هذا الخجل النية الطيبة والقلب الطيب والحب للفرقة ولباق الزملاء » 
فقنعت منه بأن پساعدلی -- فى السر - وعهدت إليه بإدارة المسرح . 

واقترب موعد الافتتاح . . ول یکن فی نیتی أن أتزحزح عنه یوم 
واحداً . وكان التفق عليه أن نقدم المسرحية فى صالة ( كنيسة سيدة لبنان ) 
بعد تحويلها إلى مسرح للوفر إیجار السرح » ولكننا فوجئنا بأحداث 
غريبة مؤلة تحدث ف الكنيسة . كان ( للأب بولس الخورى ) رعية كبيرة 
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من الشبان والشابات يباشرهم ويرعاهم جمیعا کأنہم آولاده بو کات أولى 
الفاجات الولة وفاة شابة من ہژلاء فى حادث سيارة , وبعدها بأيام توق 
شاب فى حادث سيارة , وبعده بأسبوع توش شاب آخر فى حادث سيارة . 

ملأ الحزن الكنيسة وقلب ( الأب بولس الخورى ) وقاوبنا جميعاً . 
لم يعد فى إمكاننا أن نقيم مسرحاً فى الكنيسة الحزینة . 

استأجرنا مسرحاً آخر فى ( كئيسة جميع الأديان) التى يشرف علیبا 
القس الأسترالى ( نورمان لو) . . وهو رجل مھرج مهزار يرفض أن يناديه 
أحد بكلمة (ol)‏ ویٹم حفلات تعارف مستمرة بين أبناء الأوطان 
المختلفة . 
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كان ( نورمان لو ) رجلا غریباً لا بثیر الاحترام ولا الحب ؛ ولکن 
مسرحه کان مسرحاً ممتازاً كاملا من جمیع النواحی . وبعد أن استأجرناه 
منه لمدة اسبوع قمنا بالبر وفات النهائية على هذا السرح حتى بحفظ المئلون 
الحركة على خشبة السر ح الحدید . . 

وطبعنا التذاكر والبروجرامات وحددنا من التذكرة ( دولاراً » ء 
ولکننا لم نکتب السعر على التذ كرة حتى لا تخضع للضرائب » بل کتبنا على 
التذا کر ( الدخول بالتبرع ) لتفادی مشا کل لا نقدر عليها . 

وبدأنا توزيع التذا کر قبل الافتتاح بأسبوع » فأعطینا کل من نعرفه 
مجموعة من التذاكر لتوزيعها . وكانت النتيجة طيبة » بل أكثر من طيبة ما 
.سڈ ۱ 

ٹم جاء اخخيرا الیوم الوعود ٠‏ يوم الافتتاح وذهبنا جميعا إلى المسرح من 
الصباح الباكر وقدمنا بروفة كاملة ہا ملابس والديكورات ولا کسوار . 

وبعد البروفة قسمت العمل الإدارى على ( أصدقاء الفرقة ) » فخصصت 
أربعة منم للوقوف فى الصالة وإرشاد المتفرجين إلى مقاعدهم ء ثم أوقفت على 
الباب الزميل ( جورج فريد ) ووضعت معه كمية إضافية من التذاكر فى 
حالة حضور أحد بدون تذاكر , ' 

وف الساء فاجأتنى الطبيعة مفاجأة لم أكن أتوقعها . انہمر المطر بشكل 
مخیف مصحوباً برعد وبرق » ونحولت الشوارع إلى بحار هائجة تحت تأثير 
الطبيعة الغاضبة ۰ وضعت يدى على قلبی وقلت إنه من المستحيل أن بحضر 
أحد فى هذا ابو ا حیٔف . ولکنی کنت واهماً جدًا لحسن الحظ ٠.‏ 

سرعان ما ملأت العربات كل الشوارع الؤدية إلى ( كنيسة جميع 
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الأديان ) ۰ وامتلأت الصالة وجاءی جورج فريد پبکی غیظاً لأنه 
لا يستطيع صد هجوم الجمهور عليه بعد أن باع كل التذاكر التى أعطيته 
إياها . ما أبدع هذا ! > 

أعطيته كمية أخرى من التذاكر » وأرسلت معه زميلين آنحرین ليبحثا 
عن کراسی إضافية فى كل حجرات الكنيسة . ووضعنا الكراسى الزائدة 
فى المرات الخالية حتى لم بعد فى الصالة موضع لقدم » وتحولت الصالة 
المادئة إلى صالة سینا فى أحد أحياء القاهرة الشعبية , 

من أجهزة التسجيل تتصاعد الأغانى المصرية » ومن البوفيه تتصاعد 

رائحة ( الطعمية ) فقد عهدت إلى ( أم برئاديت ) بالاشراف على صنع الفول 
والطعمية وعمل سندوتشات وبيعها فى البوفيه استكمالا للجو الشمى الصرى , 
وقد جحت فكرة البوفيه مجاحاً بديعاً وبيع السندوتش الصغير الذى بحتوی 
على قرص طعمية واحد بمبلغ ( ٦٠٦‏ ستتاً ) . 

ووسط هذه الحرارة وهذا الحماس بدأنا الحفل » فقدمنا تابلوه ( الوطن 
العری ) وهو النشيد الذى وضعه ( محمد عبد الوهاب ) ؛ 5 ثم تابلوه 
(عدویة) من ألحان ( محمد الوجی ) »© وتابلوه 07 من 
ألحان خالد الذ کر (سید درويش ) وبعد هذه التابلوهات الغنائية 
الراقصة قدمنا مسرحية ( سيد درويش ) . 

وقد جحنا مجاحاً سوف أظل إلى آخر عمری أتذ كره وأتدفا به . . کان 
التصفيق يقاطعنا طول الوقت » والضحك يتعالى أمام کل جملة مرحة » 
وكأننا فى مسرح ( نجيب الریحانی ) » والتجاوب معنا يشعرنا بأننا 
فی قلب القاهرة » وملات السعادة قلوبنا نحن الممثلين اللحدد » وكان من 


المستحيل الفصل بين الجمهور والممثلين لشدة الاندماج والتجاوب . 

ووسط هذا النجاح حدثت عدة طرائف . 

كنت قد عهدت إلى ( إلياس شلهوب ) بالیکروفون ليعلن عن کل 
شىء نقدمه » واتفقت معه على أن يعلن عن وجود ( سندوتشات ا 
والطعمية ) بعد الفصل الأول من السرحية . 

ونفذ ( إلياس ) الاتفاق ء وأعلن عن الفول والطعمية فى الوعد احدد » 
وذهب الجمهور إلى البوفیه فلم بجد شيئاً . . كانت رائحة الطعمية قد جذبت 
كل من شمها قبل أن يبدأ الحفل » وکانت النتيجة أن كل ما بالبوفيه نفد 
قبل ارعان عنه .+ 

وأما ( فهمى حافظ ) فقد أثبتت مفاجاته الطريفة أنها أكبر من ذ کائی . 
تفر و س عاس ‏ ی روز ما 
( يقرأ ) الدور من النوتة أثناء التمثيل . 

ولكنه كان يفتح النوتة وبردد حواراً من الفصل الثانى فى حين أننا ق 
الفصل الأول ( أو پردد حواراً من الفصل الأول ونحن ف الفصل الرابع حنى 
بدا وكأنه يعيش فی مسرحية أخرى . وحتی كاد يحدث لنا بلبلة غريبة على 
اللشترع 200 اہ ارس جس رصع ۱ 

ٹم كان دوره يتطلب منه ان يحمل إبريقا ملیثا بالشاى ويوزعه على 
المثلین فى أحد المشاهد . وقد حرصت على أن أملاً له الابريق بنفسی بین 
الكواليس حتى لا بحدث خطأ . وبع ذلك فقد ظهر على المسرح والابریق 
خال تماما من الشاى واضطر المثلون أن ( يتظاهروا ) بأنهم يشربون 
الشاى . ولكن أين ذهب الشاى الذى ملأت به الإبريق ؟ شربه ( فهمى ) 
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أثناء فترات الاستراحة حتى يق متنيهاً ولا یکبس عليه النوم ! ! 

وجاء موقف بينه وبيثى على السرح أو بين (محمود مرس ) و( سید 
درويش ) وكان الموقف یقضی بأن حرج فهمی من السرح ویار کی 
عفردی على المسرح لکی أغنى (زوروی کل سنة مرة ) ۰ لیس ذلك فقط 
بل إن خروجه كان إشارة لرجال الإضاءة بتخفيض الإضاءة على المسرح 
لاعطاء الو المناسب للأغنية العاطفية . 

وبدأ لوقف على ما يرام . واتہی فهمى من دوره وقال : ( تصبح على 
خير يا شيخ سيد ) ولكنه لم بخرج من المسرح . وقف جامداً فى مكانه وقد 
سی البروفات العديدة الى تدرہنا فيها على هذا المشهد . همست له 
بالخروج .. ارج پا فهمی . . احرج . . ولم بخرج . تصلب فى مكانه 
۳ پتزحزح . واضطر رت أن امس لرجال الاضاءة لتخفيض الاضاءة , 
وا کملت الشہد العاطبی ۰ فبکیت وغنیت وهو واقف ببجانی إلى آخحر 
الفصل + وبين الكواليس أمسكت بتلابيبه وسألته عن السر فى عدم خر وجه . 
فأجاب فى براءة كاملة بأنه كان يعجب بأدائى للمشبد الأخير . ولذلك 
وقف الى لیشاهدنی عن قرب ! | 

كان لابد أن تحدث هذه الأخطاء الطريفة فى هو الأول من 
لوعہ فى أستراليا ومع أشخاص يقفون على السرح للمرة : الأول ف تم : 
وكان النجاح رائعاً . وى الختام غنينا جميعاً النشيد المصرى الخالد 
( بلادی بلادى ) فاهٰبنا حماس اللجماهير الى وقفت تردد النشيد معنا 
والدموع ملا عیونہا . 

كانت ليلة وجز ية أيضاً » وكان تجاح ( آضسواء القاهرة ) شيكاً 
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1 كالقنبلة فى احیط العربى فى ( ملبورن ) وكان ذلك النجاح هو الرد 
سم الججميل على كل ما كان يدور من أسئلة عنى وعن فرققی . 

87 ( نجوماً ) يستوقفنا من یعرفنا فى للع ويعبر لنا عن 
إعجابه وتقديره لنشاطنا . ا ذلك الحلم الجميل أسبوعاً » وتلقفنا آلاف 
التهانى من الكثيرين . وكان اجمل هذه التهانى وأشدها تأثيرأ فى نفسى نہنئة 
( دكتور ناصح مير زا ) الذى اعتذر لى عن استخفافه السابق ء وقال إن 
ما حققته فى شہرین شىء لا بمکن وصفه إلا بأنه معجزة . وجدته ( جنتلماناً ) 
Van‏ | على إعطاء الفضل لأصحابه . بل انه دعاق وفرقق إلى أول اجاع 
عقدته (الرابطة العر بية ) بعد ذلك وقدمنا إلى اط بيع ذا کر القصة بحذافیرها . 

ثم انتبى الحلم ووزعت الأرباح على كل من ساهم فى نشاط الفرقة . 
وبدأت أستعد للمسرحية التالية (روض الفرج ) . 

أسندث دور البطلة إلى ( برنادیت ) الى كانت قد جحت نجاحاً ساحقاً 
فى ( سيد درويش ) واكتسبت شعبية كبيرة » ولكن ظهر أن هذا النجاح 
كان أكبر من سنا واحمّاها فقد ملأها الغرور . وبدأت تعاملنا ( نحن ) على 
نا جمة كبيرة . بدأت تتخلف عن البروفات » واذا حضرت بروفة تطلب 
أن تؤدى دورها بسرعة . ثم تخرج من البروفة . 

كلام فارغ طبعاً . هذا شىء یہدد كيان الفرقة » وإذا تركت ها الحبل 
على الغارب 0 مرف بج غيرها على شر ری والبروفات , 
ومع ذلك ماذا أستطيع أن آفعل ؟ لیس من السهل أن أجد ف يوم وليلة مثلة 
آخری لها مواهب ( برنادیت ) وجاذبيتها المسرحية . أرسلت ها ( توئی وإلياس ) 
وكانا قد أصبحا جزءاً عزيزاً من نفسی ومحلا لثقتی الكاملة . وقد نصحها 
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الاثنان بأن تواصل العمل فى جدية ab‏ فأصغت إليهما ثم وعدتہما 
بالانتظام . ورغم ذلك تخلفت عن البروفة التالية . 

وجدتی فى موقف لا يحتمل التردد فاعلنت الاستغناء عن ( برناديت 
مهران ) بطلة الفرقة وأكملت البروفة بدونها لحين العثور على ممثلة أخرى . 

وبعد البروفة سألنى ( تول وإلياس ) عنا أنوى أن أفعل بعد خروج 
( برناديت ) من الفرقة ؟ فأجبتهما بأن الله وحده يعلم . ولكن الفرقة سوف 
تستمر وسوف نعثر على بطلة آخری . . 

واستمرت البروفات وذلك السؤال يلح على فى كل لحظة . أين أجد 
البطلة الى تقوم ببطولة مسرحية (روض الفرج ) ؟ 


© ضابط بريد 和‏ 


مع الأيام الأول لتكوين ( فرقة أضواء القاهرة ) تسلمت وظیفتی 
الحديدة . 

اُصبحت ( ضابط بريد) ء ویجب أن یکین مفهرماً هنا أن كلمة 
( ضابط ) لا تعنى ما تعنیه عندنا فما هى إلا الترجمة الحرفية لكلمة 
( مكتبى ) أو ( متعلق بالمكتب ) فهذه الكلمة الجميلة (ضابط ) يضعها 
الأستراليون پمانب کل عمل إدارى أو مکتٍی . 

ربعت الد اشن ھن بصفات کو کا اول هه 
الصفات أن العمل فيا كان فى شارع من شوارع المدينة وليس فى إحدى 
الضواحى مثل ( مخازن ج . ج كاز ) وهذه الصفة جعلت الوظيفة أكثر 
إنسائية وجعلتی أطمشن إليها . . 

الصفة الثانية أن العمل مسائى ( من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء ) وهو 
موعد معقول er‏ النوم بارتباح والحياة بارتياح والتحرك بحر بة والبحث 
عن وظيفة مناسبة فى فترة الصباح . . 

ثم كانت هذه الوظيفة حكومية فلم أكن عاملا هذه الرة . ارنقیت 
خطوة . لم أصر ( ضابطاً ) طبعاً ولكنى صرت شیناً مثل ( الأفندى ) » هذا 
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المنزل رقم ٥٥٤‏ شارع لاون 


ما شعرت به فی خطوانی الأول فى مصلحة البريد . 

ومع ذلك لم أكن مخلصاً تماما هذه الوظيفة . لم تكن هی الوظيفة المثالية 
التى أحلم بأن أستقر فيها ء فإن مرها لم يكن يزيد كثيراً على مرتبی فى المخازن, 
كانت بالنسبة لى وظيفة مؤقتة . مرحلة انتقال . عمل خفیف أؤديه حتی أجد 
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الوظيفة التى تناسبلی حقًا . 

فى اليوم الأول ذهبث فى الوعد المحدد » واتضح لى أننى لم أعين بمفردى 
بل إننى واحد من دفعة كاملة ( ٠٥‏ ) موظفاً جدیداً . واستقبلنا موظف مهذب 
وقال لنا أول جملة [نسانية سمعتها فى مال العمل فى أستراليا ! قال : تفضاوا 


ليك 


فی حدائق ماہورن 


بالجلوس . . .۔جلست وأنا أدعو الله أن يكون ( الوس ) شیا ملبيعيًا فی هدا 
الکان بعد أن ( وقفت ) شہر ين كاملين فى ( مخازن ج . ج كولز ) . 

وبدانا ذللك اللوظف برسعة لوج ات خاصة عواعيد الحضو روالانصراف 
ونظام العمل ۰ ثم للب ہنا أن نتب نقسم مين الولاء لصاحبة اللالة ملكة إنجلترا 
افسمنا وتعهدنا هادا ی له نفشی انا العمل . وبذلك انثبت 
مهمة هذا الموظلف معنا . ثم حفر موظف آخر ليلق علينا محاضرة عن أهمية 
البريد فى حباۃ الأمم والأفراد . 

استغرفت المحاضرۃ ساعتين » والواقع أن المحاضر قال كلاماً عميقاً موث 


۱۱۸ 


ماکان أجدرنا أن نتأثر به وأن نحس بخطورة ما نحن مقدمون عليه » لولا أن 
المحاضرة لقیت منا آذاناً لاهية : كما بدا واضحاً فى وجوه الزملاء . 

وبانثہاء المحاضرة صرنا (ضباطاً) فى مصلحة البريد فى حکومة 
أستراليا . وتركنا المحاضر إلى موظف ثالث قادنا فى رحلة استطلاعية لکی تلم 
بالعمليات العديدة المعقدة الى پھر بها الخطاب حى يصل إلى صاحبه . 

من حجرة إلى حجرة » ومن ما كيئة إلى آخری ٠‏ وقائدنا يشر ح لٹا بدقة 
وسرعة ما نراه أمامنا حى وصلنا إلى صالة البتدئین . . وجدنا صالة لا أول 

لها ولا آحر أا ميدان عام » ملیئة بالترابيزات الطويلة الى مجلس حوفا مئات 
الموظفين وهم يعملون ويضحكون وبصدرون ضجة تصم الآذان . . وکان هذا 
النظر وحدہ كفيلا بنزع أى شك من أننا فى مكان حکومی حقًا . 

أجلسنا رئيسنا مدید حول ترابيزة خالية » فى وسطها جری مرتفع قليلا متصل 
فى بدایته بفوهة دولاب كبير ؛ ثم أخبرنا الرئيس أن الخطابات سوف تخرج 
من فوهة الدولاب وثمر فى الجری ‏ وعلینا ان نفر زها حسب الاحجام 1 
لمع المستطيل مع لکول ار مج المربع ومکذا . 

عمل سبل , وبدات الخطابات تنہمر علینا 929 ا 
جهد هو باللعب أشبه . . 

مضى الوقت فى هذا التہریج » وجاء وقت تناول الشای » لم يكن بالجان 
هنا » كان سعر الفنجان ٢(‏ سلت ) ومعه بسكويت متواضع القطعة منه 
سعرها (سنت واحد ) وبعدہ جاءث ( ساعة ) لتناول العشاء . ساعة كاملة 
ولیس نصف ساعة كما كان النظام فى المخازن » ولاحظت أن الفوضى تسود 
كل شىء ؛ وأن الموظفين يبر بون بالساعات دون أن يتمكن أحد من مراقبتهم › 


۱1۹ 


حتى لقد تعجبت كيف تصل الخطابات فی موعدها بالرغم من هذه الفوضی . 
ثم جاءت فترة الشای الثانیة وبعدها مضى الوقت حتى شارفت الساعة القاسعة 
مساء وإذا بنا نتقل إلى موقم آخر آمام آلات تخرج منها الخطابات بسرعة 
الصوت » وکان علینا أن نرتب هذه الخطابات لا حسب الحجم بل حسب 
العنوان التجه إليه الخطاب . 

كان عملا شاقًا » وکانت الخطابات تتکاثر بسرعة مخیفة » وکان علينا 
أن نقفز أمام الآلة کالجانین حتى نتمکن من التوافق مع سرعة لقطها 
للخطابات . 

ساعة واحدة أمام هذه الله ابلهنمية ولکنها كانت تعادل تعب اليوم كله 
واتضح بعد ذلك أن العمل أمام هذه الآلة يومى وأنه لا مهرب منها » فكانت 
هذه هی الساعة الى نخشاها جميعاً , . 

ولكنى تعودت فى الأيام التالية العمل بسرعة أمام هذه الآلة والعمل 
ببط ءوعبث على الترابيزة المستطيلة . وكانت تمر أمامى الاف الخطابات 
الذاهبة إلى كل أركان الدنيا . 

تعودت کل شیءوأصبح بإمكانى أن أثرك العمل ساعة على الأقل كل يوم 
دون أن يشعرلى اُحد ۳ أن أتمارض فأذهب إلى عيادة الطبيب الذى وجدته 
!نجلیز با عاش فی مصر فترة طويلة » فكان پحلوله دائماً أن يحدثنى عا وعن 
ذکرباته فيها . وکونت علاقات كثيرة كان آهمها صداقة مع فنان شاب من 
) بوغوسلانیا ) وكان ساخطاً على وجوده فى أستراليا ويحلم باليوم الى بعود 
فيه إلى وطنہ . کان فناناً رة فی الس رامو و و صورة طبق 
الأصل من ال دافید) ميكل جاو حتی ی كنت أناديه ( دافيد ) بعد 


۱۳۰ 


أن سیت اسه الأصلى . 
وتصادقت مع شابين 9 اليونان لم يكمنا پعرفان دا ة إلجليزية واحدة , 
وقد لجا إلى لتونسییم کل کی شا مات أقادم 
Le‏ لبساطتہما و اھ 5 ناما عصرزا عن “فل ای » وفسله أن 
بنادیائی ہاسم ) صديق ) ۰ ولاحظت تشاما میا بین اعم سا ab‏ 
ولاحظت عموم أن الستوی الاجیانی فی ماه الب بد .ارف شرا منه 
ف مخازن ج . ج کولز . وقد فھمت فيا با آن زملائی ف الارن انیا 


مھا بالاشارة 0 وقاء 


حثالة الأمم من يعجزون عن أى یلا ال٭ەل الا یں الیست . أما فى 
مصلحة البرید فالفروض ف الوجودین آنبم متعاءون . 

وجاءت نباية الأسبوع وتسلمت أول مرتب لى من وة أسترالیا . 
ثم نلاه أسبوع آخر , و یکن فى نيتى ( الاستقرار ) فى مصاحة البر بد . 
ولكنى استتمت إلى ما فیہا من راحة وفوضی وتبریج 
فتكاسلت عن البحث عن وظيفة أ ترش لولا oo‏ الخلحسة ( مسزنینا 
کروناس ) صاحبة النزل الذى كنت سکن فيه . 

كانت ( نينا كر وناس ) امرأة بیضاء مديدة القامة ذات ملامح 
متناسقة واضحة ۰ وکان کل ما فا پهس . اذ انث ذ هية مرحذ ذات 
طبيعة عملية » وکانت تتحمس ادا وتقدمی دبا تتسمس لسپاتہا 
الشخصية . كانت تتمتع بقاب بير فى لوق , وقد سرفت منیا آنها من 
( لیتوانیا ) وأا عاشت الحرب العالمية الثالیة ورات بعينبا أهوال الحرب 
وآلاف ابلشث والمنازل اخترقة وعاصرت الدمار والخراب . ثم هربت إلى 
أستراليا وهى لا عرف كلمة واحدة من الانجلیزیة واشتغلت عاملة صغيرة » 


وەواعباء ر بحة 5 


۱۳۱ 


مخ و بادي E‏ شوارع ماہورن 


۱۳۳ 


#حفرت طریقھا بأظافرها وم وج و و 
والحياة فى أستراليا حى قابلت الرجل الذی تزوجته ؛ وهو ایضاً من 
( ليتوانيا ) » ثم اشترت المنزل الڈی سكنت فيه 220 
وعاشت 58 من دخل المنزل بین المعاش الذى تحصل عليه من 
الحكومة ( ٠١‏ دولاراً أسبوعيا ) . 

كانت تنظف النزل 7 مفردھا : ثم نخرج إلى السوق لتشتری 
طلہاتہا اليومية . وبعد ذلك تقصد إلى محل البقال الجاور للمنزل لتشتغل 
فيه ساعة أوساعتين حسب التساهيل . . وكانت تتسلم رسائل وترد على 
مکالاتی التليفونية فى غیابی . وكانت توجهنى باستمرار إلى ما يجب وا لا 
يحب عمله فى أستراليا ٠‏ وهی اتی كانت تحثى دائماً وما ها عن مكان 
حتی تحضر خربطة ( ملبورن ) وتبحث بنفسہا عن أسبل مواصلة لذلك 
المكان . 

كنت أجد عندها دائماً الصداقة الخالصة > وأجد فى منزها النظافة 
والراحة والاطمثنان والدفء. بل إننى كنت أجد فى المنزل أيضاً ميزة هامة 
لا نتوفر فى معظم منازل ( ملبورن) القديمة .. هذه اليزة هی وجود 
( الحمام ) داخل المنزل وليس خارجه . فإن ( المجارى ) نظام حديث یف 
( ملبورن ) » ولذلك فان جمیع المنازل الى ہنیت قبل دخول المجاري 
قد عملت حساب ذلك وجعلت الحمام فى الحديقة الخاصة بالمنزل ولیس 
' بالمنزل نفسه , 

شىء مزعج جدًا أن يضطر الانسان إلى الخروج بالليل أوفى الصباح 
الباكر من الفراش الداف إلى الحديقة الباردة حيث يصفعه اهواء القارس 


۱۳۳ 


٤ 


فى ذهابه وإيابه . 

كنت سعيداً بذلك النزل مفرخا إلى 00 ی مسال الفن مال 
العمل ， ومع ذلك كنك ھا لأن آتر 21 هذا اال بعل سكن فيه بفارة 
قصيرة وذلك بسبب صدیقئی الأول ف أسة اليا ربا 

وقد عرفت بادی ف 7 58 e‏ فاق تلاك 0 الصعبة 
ال التى كنت أجد فيا کل شبىء خریا مادا , مت آشجو من 
البرد الذی فاجأئی وأذها ف وم أعرة ار تة أف ب 13 مه .وم تلا ل 
ضاحبة اللزل (مسز كي رلى ) شيكا عن با سحان الال فام أعرف شی 
ولكبى كنت 1 فتاة حسناء ترون وت ء فى الازل للدت 1 ۹ ابنة 
(سز 7 

ٹم فوجلت ذات يوم مهه الفتاة الحمناء تطرق باب حجر ونستاذن 
فى الدحول , أذنت “ا وأنا فی غابة الدھشة ۳۹ ابا . ولکہا سرفتیی بلف‌ها 
فى لطف وقالت : إا عرفت من | (مسز كيرل) 7 3 شك من الرد 
ها لذلك أحضرت (قربة ) صغيرة لخی أماذها الا الاش وأضسعها 
بجانی وانا نائم . كانت لفتة إنسانية در مة من حادم الدسناء الغر یب . 
وکانت بداية الصداقة بيننا'. وتعیدت بعد ذلك أن تنم إلى حجرق 
كل يوم بمجرد عودتى من العمل وتلازمني سى وقت «تأتر من اللیل . 
وعرفت أنها ( أبرلئدية ) الأصل ١‏ ولکنہا۔حصات على الجنسيه الأسارالية ٠‏ 
وما تعمل فى شرکة تاکسیات فھی تجلس بيار التلينمن لحتل طابات 
التاكسيات » ای طلبات الذین پریدون تا دسا 

وبعد أيام التعارف الأول بدأت ( بادى ) تا ہر لی قصصا غرییة عن 


۱۳۵ 


رجال یضایقونبا ونستغزٹی للوفوف أمام هؤلاء الرجال اذا حرجنا معا 
كانت تتعمد أن تجعلنى أنفق کل ما قد يكون معی + وندات ارم واه 
جمالها ورقتها جشعاً ورغبة فى التسلط على » ووجدتما لا تارك لى دقيقة 
ضف واحدة بل تأحذ وقی كله » فتركت منزل ( مسز كيرلى ) إلى منزل 
آحر صاحبته عجوز شمطاء ء مجنونة سليطة اللسان » والمنزل نفسه قذر مھدم 
ونافذة حجرٹی مكسورة ۰ كان المواء الثلجى يدخلها کل ليلة دون استئذان . 
ولكن ( بادى ) تصورت أننى انتقلت لأحتفظ بصداقتنا بعيداً عن أعين 
الرقباء » فما كنت أصل إلى المتزل يوماً إلا وأجدها فى انتظاری . 

كنت فى هذه الأيام أقرأ الرموز الأولى لأستراليا » وأكافح باستائة 
فی سبيل ضمان حیانی یوما بيوم » فیجدت (بادی ) عبناً ثقيلاً . وم آرض 
أن أتسول معها إلى هار اجنین الذى يصرف ما فى ایب ليأتيه ما فى 
الغیب . خصوصاً بعد أن فو فوجشت بها یوماً تطلب منى ( ٩۰‏ دولاراً) قرضاً . 
غادرت ذلك المتزل إلى منزل ( مسز نينا کروناس ) . 

وتبعتی ( بادى ) أيضاً > تلاحقبی بالزيارات کل يوم ء ولا تارك لی 
ساعة واحدة أفرغ فيا ال نفسى . وكنت ألح الغضب الهذب فى عینی 
(مسز کروناس ) حتی حدث مرة أن حضرت ( بادى ) ال البيت فى 
أثناء غيالى . وأخبرتها و مسز كروئاس + انی غير موجود . وعند ذلك طلبت 
أن تنتظرفى فى حجرتی حنی أعود . فرفضت ( مسز کروناس ) . وعند ذلك 
هددتها « بادى » أن تدخل بقوة البوليس ! ! 

وقامت مشادة بين الاثنتين . وق الصباح أخبرتى ( مسز كر وناس ) 
بها حدث وخیرتیی بین البقاء فى المنزل وبين استقبال « بادى » . 


۱۳۹ 

رون المنزل وراحة البال ی حتفت « بادی ) من حياق . 
راضاصت ا وا نا1 ات 0 اس من الثزل قبل موعد العمل 
بساعات لأستکشف مديئة « ملبورن » الى لم تساعدلى الظروف السابقة 


على معرفتها . 00 
مشيت ف الشوارع الى كنت أحشى قدعاً أن أفقد نفسى بعد كل 


مشيت الآن باطمئئان العارف الوائق بعد أن حفظت جغرافية 
« ملبورن » وأعجبى النظام ا مندمی العجيب الذی خططت الشوارع 
على أساسه . . فالدينة كلها مقسمة إلى شوارع طولية وشوارع عرضية » 
لذلك فإنه من أسپل الأمور أن بجد الانسان العنوان الذی يبحث عنه 
طالما كان يعرف أنه بقع عند ناصية كذا وكذا . . ثم رأيت فى الشوارع 
العرضية ظاهرة غريبة لم أرها من قبل ؛ وهی أن كل شارع هوف الحقيقة 
شارعان م . واحد واسع والثالى ضيق ٠‏ أوأضيق . وكلاهما له نفس 
الاسم باستثنا ء كلمة الكبير والصغير مثل شارع كولنز الصغير وشارع 
كا اكير 

كان الشارع الصغير « مقدمة » للكبير . . 

زرت التاحف والمعارض والحدائق العامة الرائعة الى تمتد وتسع 
کالغابات وتسرى فى أوصال المديئة كالشرابين . ورأيت فى العارض 
لوحات ( أصلية ۷ للفئانين العظام « فان جوخ - جوجان - سيزان . . 


إلخ . . » 


۱۳۷ 


وی متحف الحضارة ریت مماذج مصغرة لکل شىء فی قارة أستراليا , 
رأيت طیوراً وحیوانات وحشرات لا توجد فى أى مکان فى الدنيا . 

وطفت با حلات التجارية التى يدور رأس الانسان فیها لكثرة 
العروضات وروعتبا : ورأيت محلات يكاد الواحد مہا أن يكون مدينة 
مستقلة مثل محلات « مایر» الى تشغل مساحات هائلة على امتداد ثلاثة 
شوارع ۰ والتى يشاع عنها أن السئولین فيها بتحدون أى زبون أن يدخلها 
ويخرج بدون شراء شىءأوأن بطلب شيئاً لا جده ۰ فا حلات تعرض وار 
منتجات أستراليا منتجات من جميع أقطار العام . . ويستطيع الزبون 
ان يشترى کل شىء . . من (للابرق إلى ۱ الصاروخ » بالتقسيط أو 
بالدفع الفوری . وإمعاناً ف اجتذاب الز بائن بعمد السئولون ی ١‏ مایر» 
إلى اختیار سلعة کل يوم يقدمونها بنصف سعرها الأصلى . هذا الاختيار 
يكون دائماً مفاجأة ء فلا يستطيع أحد أن یعرف هذه السلعة مقدماً » ولذلك 
فان الزبائن يضطرون إلى الذهاب إلى « ماير» کل يوم للبحث عن سلعة 
اليوم الرخيصة . 

وبلغت أرباح « مایر » فی تلك السنة ۱۷۱ مليون دولار » وأصدر 
ا محل كتالوجاً ذكر فيه قصة (ماير » الأب الذی دحل أستراليا وهو 
لا ملك إلا قميصه . 

رأيت « ملبورن » فى صورة زاهية e‏ فأحببتها » ورأیت الخنافس 
یسیرون فى الشوارع فی حرية وجدية > ورایت أجمل بنات الدنيا وهن 
بسن أغرب التقاليع ويسرن فى الشوارع حافيات كنرع من الابتكار ؛ 

كنت أتمتع ببذه الراحة النفسية الطارئة وأواصل على مهل البحث 


۱۳۸ 


عن وظيفة » حتى قرأت یوما ا إعلاناً عن طلب رسام فى شركة اعلانات . 
كت طلباً للوظيفة وأرسلته > وسرعان ما جاعلی الرد بحدد لی موعداً 
للمقابلة الشخصية ٠‏ 

كانت المقابلة الشخصية هذه الرة فى ( مكتب استخدام ) مع رجل 
عملى مرح لم پترکنی أتحدث طريلاً 0۶ 
وأخہری بأنه يعتقد انی سوقت أفوز بالوظيفة » ثم أعطانى خطاباً للشركة 
وكتب لى العنوان ثم أراد أن يسبل لى المسألة فوصف طريقة الوصول > 
قال إن عل أن أرب تام من مز لمح القطار. ٹم أركب القطار 
أربع محطات ۰ وبعد ذلك أرکب الأتوبيس حى آخرہ وف النهاية أمشى 
مسافة ٢(‏ كيلو) . 

وف الین التالى نفذت نصيحته بالحرف ؛ وركبت الترام والقطار 
والأتوبيس ؛ ثم بدأت رحلة ا(٢‏ كيلو ) . 

كان الطريق واسعاً ء وكانت السيارات تعبرہ فى همانية ات جاھات : 
ولا پوجد رصيف أسير مجانبه » فسرت وسط العربات أحتمى باه من سيلها 
الذى لایتی . قطعت نصف السافة تقريباً وما أدرى إلا والطر ينهمر 
مرة واحدة . وى توان كانت ثیابی تقطر ماء . كنت الانسان الوحيد الذى 
بمشى بین العربات » وکان من الجئون أن أواصل السير » فكيف أصل 
إلى الشركة التى أرجو أن أعمل بها لأول مرة وأنا أبدو كغريق حرج من الماء 
لتوه . 

عدت أدراجى جریاً ووصلت إلى البیت وأنا رجف من البرد . 
كنت ساخطاً على هذه الوظيفة مندهشاً أسائل نفسی لماذا لا توجد الوظائف 


۱۳۹ 

المتازة إلا فى الأماكن النائية ۱ ! 

أما صاحب مكتب الاستخدام الذى أرسلنی فقد حملت له قن 
نفسی موجدة كبيرة لكونه السبب فى هذه الببدلة . 

ومر البوم واعتقدت أن الموضوع قد انتبی + وأنهم لا شك قد اختاروا 
أحداً غیری ؛ وإذابى أفاجأ بتلغراف من مکتب الاستخدام يطلب ذھابی 
فوراً . 

ما الذی يريده ذلك الجنون ؟ ذهبت إليه فوجدته - لدهشتى - 
غاضباً يسألنى لاذا لم أذهب إلى الشركة ؟ 

قصصت له ما حدث » ولکنه لم يتأثر » بل ظل غاضباً وقال : كان 
يحب أن تذهب بأى شكل » لأن الشركة متمسكة بك . 

تحملت غضبه أمام هذا الكلام الطيب » ووعدته بالذهاب فى 
اليوم التالى . وف المنزل حکیت القصة كلها ( لسز کروناس ) فعمدت 
إلى خريطة ( ملبورن) » وفرشتها على الأرض ۰ وسرعان ما اكتشفت 
أن هناك أتوبيساً يبدأ من باب النزل إلى باب الشركة . وكان غباء إذن 
من الرجل أن يصف لى هذه الوصفة الحمقاء . , 

وفى الصباح التالى ذهبت مبكراً ووصلت قبل أن يصل باق الوطفین 
واستقبلتنی موظفة الاستعلامات الشابة ورجتنی أن أنتظر حى بحضر موظف 
شئون العاملین . . وبعد دقائق أخبرتنى أن ذلك الوظف لم يحضر بعد ء 
ولکن وكيل الشركة قد حضر وأنه يحب أن یقاہلی . 

كان الوكيل رجلاً فى الحلقة السادسة بشوشاً ضاحکاً بسيطاً أجش 
الصوت عاليه كأنه ابن بلد من ال حمالیة . وقد أرانى الأعمال الطلوب منی 


۱۳۰ 


رجها فوجدتها أشياء بسيطة أستطيع أداءها وأنا مغمض العينين . , 

ملأتنى رؤية الرسوم التافهة ثقة فى نفسی ٠‏ فتحدشت فى وضوح 
ومرح وذكاء حنی خابت لب ذلك الوکیل الطيب القاب الذى كان يقهقه 
فى صفاء أمام كل ما آقول . 

ثم بدا لنا أن کل ما قد يقال قد قیل ١‏ وارتاح کلانا إلى الآخر . 
وعند ذلك بدأ يتفق معی على المرتب والواجبات والواعید . 

المرتب (۸۸ دولاراً) فى الأسبوع . . والأيام أربعة أيام ونصف 
يوم فى الأسبوع . والمواعيد من التاسعة صباحاً ٠‏ لا الثامنة إلى الرابعة 
بعد الظهر . 

آه . . كل هذا رائع . وهذا كله لقاء القيام بہذہ الرسوم الهايفة . إن 
قلبى يزغرد فرحاً وعسی يارب ألا تضيع هذه الفرحة . 

وعند ذلك جاء موظف شون العاملين ۱ ۱ 1 4ه 

رجل ضئیل ؛ مشوه الوجه والجسم ؛ لا مع العينين كالمجانين » 
ومظهره كله بوحی بأنه نشال أومن مدمنى المخدرات . : 

عند دخوله كنا نضحك » وقد فاجأه ضحکنا فنظر إلينا فى هلع 
وكأنه يقول : أرجوأن أكون قد جفت فی الوقت المناسب قبل أن تقع الفأس 
فى الرأس . آخبره الوكيل بأنه قد وافق على تعیینی وأنه اتفق معى على کل 
شي.ء. . فاصفر وجهه وتنحنح نحنحة مصطلعة vi‏ يكلم الوكيل بلغة 
سرية ء ثم بدأ يتحدث معى وهو بحاول أن یخترق وجهى وجسمى بنظراته 
الثاقبة منقبًا عما لا أدرى . وكان يتحرك فى نفس الوقت فى عصبية خلف 
الوكيل كأنه فأر يتصيد فرصة ليخطف شيئاً . . 


۱۳۱ 


أجبت عن أسكلته بوضوح ودقة واحتقار خصصته به » ولاحظت 
أنه غير مهتم بإجاباى بقدر اهتامه بتأمل وتفحصى » حتى لقد توقعت فی 
روش و أن ا مان دم وہ أن ولزن ورت 
إلى قلی أن وجوده 一‏ وحرکاته - قد أثرا ا سيئاً فی نفس الوكيل الذی 
بدا متحرجاً وكأنه يحاول أن يسحب موافقتہ السابقة أو پؤجلھا » وشعرت 
بأن الفأر اللعين بحاول قصارى جهده أن بجردئی من کل ما كسبته فى 
نفس الوكيل قبل حضوره . ۱ 

كان ذلك كله تياراً باطنیا ؛ أما فى الظاهر فقد كنا ثلائتنا نتحدث 
فى لباقة ودیہلوماسیة . اتی اللقاء . وبدلاً من أن أخرج پاتفاق على بدء 
العمل خرجت بوعد عل أن یتصلوا ق را لإبلاغى النتيجة النبائية . 
وی المساء بلغتنى النتيجة :اللہائیة . الاعتذار المهذب والتمئيات الطيبا 
كستقبل تع 

نیم الفأر فى إقصائى عن هذه الوظيفة الرائعة . 

کانت صدمة أثرت یق نفسی > وزاد ق اسنام ما نظرة الأمی 
العميقة ای رأيتها فى عينى صديقتى الطيبة «مسز كروناس) . كا 
إخفاق هنا إخفاقاً لاهتامها ولنياتها الطيبة . 

وس لو خت ار مو :اديه تبزينا مله القصة وآلامها . قرأت 
إعلاناً يطلب موظفین (مثقفین) دون أن يحدد طبيعة العمل . 
ولكن الذى اجتذب اهتامى فى الإعلان هو عنوان الشركة . كان نفس 
الشارع الذى أسكن فيه . هل هذا مکن ؟ . أن أشتغل فى نفس الشارع 
الذى أسكن فيه . 


۱۳۲ 


ذهبت إلى الشركة » وقابلت المسثول » ووجدته رجلاً طویلاً نحيلاً 
أسمر البشرة والشعر يلبس نظارة سوداء . 

سألنی عن مژھلاتی وخبراق فأجبته » ثم عرفت منه طبيعة العمل . 
وو ات کی لی نت ENE‏ سد لیت اہ 
تسويقها » وواجبالى هی أن أمر بالبيوت لابيع هذه ا اکینات لربات 

البيوت فى مقابل مرتب ثابت وعمولة مجزية لقاء كل ماكينة نی فى 

بيعها , 

كانت وظيفة سخیفة » من الزکد أنه لا مستقبل ها ولا حاضر أيضاً , 
ومع ذلك لا أدرى لم مسكت بكلامه . لعل السبب هو وجود الشركة أمام 
المنزل . لعله التعب من المشاوير البعيدة هو الذى جعلئی أنمسك بہذہ الوظيفة 
المضحكة » وق نباية اللقاء فاجأنى الرجل بأن تحدث معى بالعربية . , 
إنه لبنانی ولكنه ولد فى أستراليا , 

كانت هذه المفاجأة الطريفة هى الكلمة الأخيرة » فوافقت على 
الوظيفة وتعهدت بأن أبدأ من الغد على أن أستقيل من مصلحة البريد 
بعد اسبوع , 

وف اليوم التالی استیقظت متأخراً فنسلت وجهی بماء ساخن وخرجت 
جرياً إلى الشارع ثم إلى الشركة . وهناك قابلنى الصدیق اللبنائی . . ووجدت 
عنده مجموعة من الشبان وهو يشرح لهم طريقة استعمال ماكيئة صنع 
الحلوی ...کان هؤلاء الشبان ہم زملائی الجدد . وقفت معهم أستمع إلى 
شرحه العملى وراقبته وهو بضع السکر والقشدة والبیض وجوز اطند وشراب 
الفراولة فى الماكيئة . ثم وهو یخرج كل ذلك من ا ماکینة قطعاً من الحلوى 


اللذيذة . ذقناها جمیعاً وأبدية إعجابنا بها . وعند ذلك طلب منا أن 
نستعمل الماكيئة واحداً واحداً حى نتمرن عليها . 

وقفت فى انتظاردوری » وعند ذلك فوجثت بالدموع تنهمرمن عيى . . 
دموع ؟ لا . . كان سيلاً منہمراً من الماء یخرج من عینی ويبلل وجهی كله . . 
جفشت عینی بسرعة » وسرعان ما عادت الدموع حرج من عبى . 

ملأنى الحرج والدهشة وأنا لا أعرف سرهذه الدموع ء » فلم أكن حزیناً 
بصفة خاصة ولا سعیدا ولا فى أی‌حالة عاطفية خاصة یع ذلك فإن 
الدموع مستمرة فى الخروج من عينى » وعند ذلك استتجت أننى أصبت 
برد ف عينى عندما غسلت وجهى بالماء الساخن وخرجت بسرعة إلى 
الشارع . ۱ 

عرفت السبب إذن » ولکن الدموع مستمرة وأنا مستمر فى تجفيفها › 
وبدأ الوجودون یلاحظون دموعی القهرية وینده‌شون . ومر الوقت وأنا أرجو 
آن تكف الاموع عن التزول ء ولکنبا زادت حنی بللت وجهی وصدری 
وثبای فلم يعد فى إمکائی أن أب بهذا الظهر الحزین » فاستأذنت من 
صديق اللبنای وحرجت وأنا أمسح دموعی وأضحك من أعماق یلا 
النحس الغریب الذی یلازینی . 

ولكنى لم أكن آسفاً على هذه الوظيفة » فقد كانت المسألة كلها تبوراً 
منى من البداية » ول أنو العودة إليها وغسلت الدموع هذه الحماقة العارضة . 

ثم فوجئت فى مصلحة البريد مفاجأة جعلتیی أقرر أن أبحث عن 
وظيفة بأسرع ما يمكن . . عرفت أن العمل الذى نقوم به هو( فترة تمرين ) ؛ 
وبعدها علینا أن نؤدى امتحاناً فى أوراق یعطوننا إياها لستظهرها فى يوم 


۱۳ 


ثم نودي الامتحان فیا هوفيها . 

أما محتوی الأوراق فهر آلاف من أسماء الشوارع ٠‏ وأمام كل اسم 
رمز بريدى يشير إلى الناحية التى يقع فيا هذا الشارع . 

الامتحان شفوى خاطف » والذی ينجح فيه یب فى العمل لحين 
امتحان آخر ( أكثر صعوبة ) ， أما الذى لا پنجح فإنه پفصل . 

کنت واثقاً آنی لن أستطيع أن أحفظ هذه الآلاف من ا ۰ 
وم أكن أريد أن أفصل ؛ لا لأن الفصل يمكن أنيسىء إلى مستقیلی ى 
أستراليا . ونما لأنه جدير بن بو" ثر تأثيراً سيئاً ف الب ایا أعرف نفسی 
سیا 

يجب إذن أن أستقيل قبل أن أفصل . قبل أن أمتحن لن .ای مجب ان 
أجد وظيفة أخرى فی يوم وليلة . 

شمرت عن ساعد اب » ولم أنتظر إعلانات الجرائد ۰ بلی فتحت 
دفتر التلیفون ونقلت منه عناوين كل شركات الاعلان وأرسلت خطابات 
ھا جميعها . ثم جاءنی أول حطاب فحملت رسومی وذهبت إلى الشركة . 
ومر رت بقسم الرسم فرأيت الرسامين يرسمون حرائعل حر ， هذا شیء بعید 
جدا عن محال خبرٹی ء ولکنی مستعد لأن أتعلم ۴ شی» وورائی شبح 
الفصل الرهيب قابلت الموظف المسثول الذى أبدى تقديره الشدید لرسوہی 
ولكنه اعتذر بأن العمل فى شركته هو رمم خرائط جغرافية . وهو شىء 
أقل من موامی بكثير . 

كان اعتذاراً رقيقاً » فتہدت وهمت بالانصراف . ولکنی وجدته 
يقول فى إخلاص وتأثر : ما الذى يستطيع الإنسان أن يفعله مع فنان موهوب 


۱۳۵ 


مثاك ؟ أجبته ضاحکاً : يطلق عليه الرصاص . ولکنه قال فى جدية انه 
يعرف صديقاً له شركة إعلان وانه بعتقد أن مواهی تصلح هذه الشركة > 
فهل أقبل أن يحول طلی إلا ؟ . 

0 أجد ما آنحسرہ فوافقت > وعند ذلك أعطالى اسم صديقه ( بيار 
فاندر هوف ) ورقم تليفونه وطلب منى أن أتصل به بعد ساعتین لأعرف النتيجة , 

حرجت وأنا أتصور کلامه مجاملة غير جادة » ونقلت القصة ورد 
فا إلى ( مسر کروناس ) الى عارضتتی وقالت إنتى مخطی فى تصوری ؛ 
وانہا تعرقف أن الناس فى استرالیا لا بقولون إلا ما یعنون . وانه لذلك يحب أن 
أتصل بالشركة حسب الاتفاق . كنت لا آزال غير مصدق » ولکنی ۸ 
رد أن أكون جاحداً لاهتامها » فطلبت الرقم وجلست هی القرفصاء على 
الأرض تبتسم لى فى تشجيع . وشد ما كانت دهشتی عندما رد على ( بيتر 
فاند رهوف ) واخبری أنه تسلم طلی وأنه موافق على تعييق » ويرجول أن 
أحضر لقابلته . 

فمتی أستطيع أن آقابله ؟ 

حددت له الغد وأنا ذاهل . ثم وضعت السیاعة ونظرت إلى مسز 
کروناس اليی كانت تضحك سعيدة وهی تقول : (جالك کلامی ) ؟ 

فی الیوم التالى قابلت صاحب العمل الجديد ( بيثر فاند ا ۰ 

واتففت معه على البدء فى العمل بعد أسبوع عرتب (٥ہ‏ دولاراً ) 


7 الأسبوع . 
كان اتفاقنا شفويًاً » فل نکتب شيا فیا عدا الطلب الذى قدمته 


۱۳۹ 


إلى الشركة السابقة » ومع ذلك فقد عینت فى هذه الشركة . فهکذا 
تسبر الأمور فى أستراليا . 

و ذلك المساء » فى مصلحة البريد ء سلمنى الرئيس ورقة أسماء 
الشوارع الرعبة فسلمته استقالتی . وبعد آسبوع صرفت مرتی ومکافای 
وبدأت عمل الجديد رساماً فى شركة إعلانات ( بير فاندر هوف ) . 


BOS 


@ رسام إعلانات 


كانت الوظيفة الجديدة طفرة كبيرة فى حیائی . ارتقيت من ( أفندى ) 
إلى ( جئتلمان ) . . وقد بدأت العمل الجديد وأنا أطوى قلى على أجمل 
النویا الطيبة له . قلت لنفسی : هذه هی الوظيفة الى سرف أستقر فيبا طالا 
بقيت فى أستراليا . 

لم يكن المرتب ( ١ه‏ دولاراً) هو المرتب الذی أحام به أو الذی أستحقا 
ولكن الزایا الأخرى غطت - فى رأیی - هذا النقص . . أولى الزایا 
کانت أن هدا العمل هو (لاول مرة) العمل الوحید الذی اخ من أعماق 
قلبى . بل لم أكن أعتبره عملا . کان المواية التى أسعد بعزاولتها فى كل وقت . 

امیر الثنية ھی قرب مقر الشركة من منزلى . کان بإمكانى أن أمشى 
إليه إذا حرجت مبكراً فى الصباح » فإذا تأحرت فان الترام الذى یقف أمام 
منزلى مباشرة ينقلنى إليه فى دقائق . 

وكان کل يوم يمر على فى شركة الإعلانات يقنعنى بصواب رألى . . 

كانت الشركة ق ر شارع کولتز الصغیر ) : وهو من الشوارع لراقية ف 

المديئة . وکانت الشركة فى شقة صغيرة فى بيت صغير ذى ثلاثة أدوار كلها 
حافلة بمکاتب عمل وشركات مخثلفۂ . 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


وف الطابق الأرضى تجلس فتاة جميلة غريبة » مهمتها أن تحضر الشای 
والقهوة للموظفين فى مواعيد تناول الشاى . هذه الفتاة حيرتتى وقتأً طويلا . 
إذ كنت أراها كل صباح ؛ ويعجبنى شعرها الأصفر البديع . وش المساء أرى 
فتاة أخرى سوداء الشعر تشبه الأول تماماً حتى لقد ظنتهما توأمتين . ثم 
ضحكت كثيراً عندما اكتشفت ألما فتاة واحدة ترتدى ہار وکڈ شعر صفراء 
فى الصباح وباروكة أخرى سوداء فى المساء . أما لون شعرها الحقيق فلا 
يعلمه إلا الله . 

وكانت الشقة الى نعمل فيها أربع حجرات : والموظفون قليلين يعدون 


أولم ( بیتر) صاحب الشركة ومدیر العمل ۰ وهو شاب هولندی الأصل 
طويل طلا غير عادى » له وجه ضاحك برىء كوجوه الأطفال . وتأل بعده 
( كريستين) سكرتيرة الشركة ۰ وهی فتاة جریئة جميلة رشيقة كأنها 
مانیکان . ثم ( بيرك ) وهی فتاة صخيرة الحج قبيحة الوجه > ولکٰہا خفیفة 
الظل محبوبة من ا لجمیع ؛ ثم (روز ) وهی تتكلم کنر رننسی نفسہا فی 
الحديث بالساعات » وقد شجعتیی رقتہا وبساطها يوماً على أن اتصور 
نم تحاول إغرافی فسرت معها فى الحديث فى هذا الاتجاه وإذا بها تفر 


وتغضصب بشكل أثار دهشتی وندمی 
بعد هؤلاء يأنى ( لورانس ) مندوب الشركة لتسويق أعماها . وهو رجل 
ذكى ساخر ولكنه مؤدب شأنه شأن الأستراليين جميعا 8 ( جود ) ولو 


شاب عملاق مصاب بالزکام پاستمرار » وهو ۳ ۰ ول انل فيه عيباً إلا 


۱۳۹ 


أنه رشحاذ) بالفطرة » فكل ربع ساعة کان يقصدق سرعاً قائلة : 
أعطى سيجارة . 

أما ( تشارلز ) الرسام الثانى والذی كان يطلق شعره بطريقة الخنافس 
فإنه فصل فى نفس اليو الذى عينت فيه . 

هل كان فصله إنذاراً عمليا لی ؟ . . أو أن ( بيتر) استغنى بی عنه ؟ . 

على أى حال 一‏ پاستثناء هذه الحادثة - فان البداية کانت طببة جدا . 
أخبرنى ( بيتر) فی بساطة وإخلاص أنه لا يتوقع منی أن أؤدى ما يطلبه بالضبط 
فوراً »> واه يعرف أن ی الواهب لات جاہ معين بتطلب ۳ ومثابرة 
وخبرة ء وأنه لذلك بۃ يتوقع منى أن أخطئ كثيراً فى البداية . 

وافقت على كلامه ليكون ذلك حط رجعة لى » ولکنی كنت فی الوفت 
نفسه أنوى أن أدهشه بإتقان الأعمال التى يطلبها منى بأسرع ما يتوقع . 

هكذا بدأنا معاً . 

وجلست إلى المكتب الفخ فى الشقة الأثيقة » وتحت تصرف دولاب به 
كل خامات الرسم . كنت أبدأ العمل من التاسعة صباحاً وبعد ساعتین تتصل 
بی (وبنا جمیعا) موظفة الاستعلامات الشقراء السمراء لتسألنى عما أحب أن' 
أشر ب ， شای أم قهوة ؟ وبعد دقاتق تصعد إلينا ومعها طلبائنا , فاذا جاءث 
الساعة الواحدة حرجت (لمدة ساعة ) للغداء ؛ وف الثالثة مساء أشر ب 
الشاى مرة أخرى ثم أنصرف إلى منزلى فى الخامسة مساء . 

شعرت لأول مرة بأننى فى وسط متمدين حًا . كان الجميع مؤدبین 
مهذبين اندمجوا معی بسرعة ول بشعر وفى لحظة واحدة بأنى مھاجر . وب 
فشيثاً صرت صدیقاً للجميع . عرفت كل شىء عن ( كريستين) وعن 
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أحلامها ف أن تصير ( مانيكان ) تغزو « صالونات » الأزياء . وشاركت 
( بيرل ) پومیا فى الحديث عن مشروع زواجها الذى كانت مخطط له وندخر 
كل :سنت ؛ تكسبه فى نفس الوقت الذی كان خطیہا أيضاً يدخر کل 
ما يكسبه ليشتريا المتزل الصغير الذى ينويان أن يعيشا فيه بعد الزواج . 

وأصلحت ما أفسدته حماقتى مع ( روز ) وشاركتها الاهتام واللإعجاب 
بأطفالها الصغار الذين كانت تحتفظ بصورهم, معها طول الوقت . ثم 
تمكنت من أن ألزم جون حدوده فى الشحاذة وأن نقص إلى أقل در مکزا 
عدد السجاير الى يشحذها می كل يوم . أما (لورانس ) فلم أكن أراه 
كثراً لأن معظم عملہ فى الخارج ؛ ولكنه كان يجاملا مؤدباً فى كل مرة 
قابلته فیہا . 

كان كل شىء حول طيباً وأنيقاً ومر بحاً . وكان المستقبل يبدو أمامى 
. مفروشاً بالزهور والعطور . أتقنت العمل الذی كان یکلفنی به ( بيتر ) 
وأصبحت أنتج بسرعة وخبرة ودربة . 

ولكن شيثاً واحداً كان ينغص على جمال هذه ا هئة التى كنت أعيش 
فيا ؛ هذا الٹیء هو أن عملى لم یکن فنیا Ce‏ ， كان عملا هئدسيًا پحتاج 
إلى خبرة ودقة ولكنه لا يحتاج إلى مواهب خاصة . وا مواهبى ( خاصة (us‏ 
یہ نج یں | فى یی سے ھی . وقد صارحت ( بیٹر) 
بذلك يوماً فقال لى : إنه يفهم تماماً هذا الوقف ء لأنه هو نفسه فنان . 
ولكنه قال إن السوق لا تحتاج إلى الفن بقدر ما تحتاج إلى العمل ا مندمی , 
وعرفت منه أله درس الفن فى بلذه ( هولاندا ) ثم حضر إلى أستراليا بأمل 
ان بجد مالا لمواهب دراسته . 
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ولكنه لم يحد » فأخضع مواهبه لطلبات السوق » وابتدأ يقوم بتنفيذ 
هذه الأشكال ا مندسیة الى تحتاج إليبا جميع الشركات . والدليل على 
جاحہ أنه مكن فى ظرف سنتین من أن يكون هذه الشركة . ومع ذلك قال لى 
إنه لا يريد أن یخسر مواهی الفئية » وإنه ینوی الاستفادة بها فى المستقبل 
بعد أن يطمثن على وفرة طلبات الأعمال الفنية التى تحتاج إلى نحل وابتكار 
مثل اللوحات والاعلانات . فى هذه الحالة سوف یعلنی أتفرغ للفن الحر 
وینشی قسماً يحعلنى رئيسا له . . ۸ يعد عندى إذن ما أشكو منه . 

ومرت الأيام وكان کل شىء يبدو أكثر جمالا وأكثر سهولة . ثم تعین 
معى رسام جديد اسمه ( ديك ) وطلب می ( بیتر ) أن أدربه على العمل . 

كان ( ديك )شب أستراليًا صغياً مهذبا جدا وكان مند جا فى جمعيات 
سياسية تنادی بضرورة استقلال أستراليا عن إنجلترا . 

ثم شكالى « ديك ) يوماً من كثرة شحاذة ١‏ جون » السجاير منه » 
فضحکت وأخبرته بتاريخى مع ( جون) ۰ وعند ذلك اتفقنا على خطة 
لتأديب (جون ) نما وہنینا خطتنا على أساس طریقة (جون) فى الشحاذة . 
فانه عندما كان يطلب سيجارة لم يكن بطلما لله . بل كان يقول إله 
( نسب ) أن يشترى سجایر . . لذلك اتفقنا على أن یکون ردنا على ( جون ) 
فى كل مرة يقول فيا هذه الجملة الحمقاء : مادمت نسیت أن تشترى 
فاشتر منا نا . وفعلا كنا نبيع له السجاير 

مرة بعد مرة رحا قت ےس تلاو سای ا ريا 
بحضر معه لأول مرة علبة سجاير خاصة به . 

أما أنا و( ديك ) فقد تعلق كل منا بالآخر وبدأت أخرج معه بعد 


۱:۲ 
العمل وأرى وجوهاً لبورن ‏ أكن أعرفها من قبل . 

عرفت عشرات الطاع | اليونانية واليابانية والاريطالية الى تقدم أصنافها 
احلية للزبائن » وغنیت أن أرى مطعماً و تتصاعد منه رائحة الملونحية 
والثوم والفول والطعمية » وعرفت المطاغم الصغيرة الأنيقة ال فى ( حدم فا 
نفسك بنفسك ) والتى تتفان فى صنع الأطعمة وتضع اللحم والتفاح معأ فى 
سندوٹش واحد . واعجبی من أصناف هذه المطاعم ( فطيرة الأرنب ) , 
والأرنب يقدم فيا بطريقة لم أرها إلا فى سترالیا » فهو يفرغ من محتوبات 
بطنه » ثم ينظف وپحشی باللوز والجوز وما إلى ذلك ۰ ثم يشكل على هيئة 
فطبرة مستديرة + ويربط بثیط رفيع ثم يدثعل الفرن لیخرج منه بعد ذلك 
فطيرة حمراء شہیة 

نو al‏ اھت 

وعرفت الطاع الفخمة التى یکاد الإنسان يفقد وعيه أمام فخامتہا ء ( ول 
تعجبنى هذه المطاعم ۱ ) » وعرفت الكاز ينوهاث الی تعرض کل ألوان الفن 
ابتداء من الموسيى الرفيعة إلى الاستربتيز » ودور السيئا الفخمة ؛ ودور 
السیغا الغريبة الى يستمر العرض فیها من الصباح إلى الصباح بتل كرة واحدة , 
فهى مظلمة ليل نهار » ولكن فا ساعة كبيرة لامعة بجوار الشاشة كأنما 
تذ کر الجمهور بالوقت إذا کان جمهور هذه السپها يبمه الوقت ! ۱ 

وف معظم الأحيان ابي أذهب إلى البيت لأنغدى وأتبادل حديثاً سريعاً 
مع (مسز کروناس ) ثم اهزع إلى العمل رتو و البیت فاتی كنت 
اتغدى مع ( ديك ) فى الشارع . كنا نقصد دولابا اتوماتیکیا موضوعا فى 
الشارع ( فى کل شارع ) » ثم نضع فيه اللمن فیخرج لنا الغذاء ساحتً 


۱۳ 
فى علب من البلاستيك . 

وبعد ثلاثة أشبر من وجودی فى شركة الاعلانات عين معنا ( مستر 
جومانز أرسلوهايو ) وهو رجل فی الخامسة والستین لا بختلف كثيراً عن 
ثقل ظل امه > کان يشتغل موظفاً فى مصلحة اناجم فى « نیوغینا »لمدة 
۰ عام ٹم حرج على المعاش ععاش ۷۰ دولاراً ) اا وجاء 
إلى ملبورن ليستمتع بحياته » ولكنه لم يشأ أن ببنی عاطلا فتقدم بالإعلان الذى 
نشره ہ بیئرہ یوما عن طلب مراجع لغوی فوافق بیئر وعینہ د ۱٤٤‏ دور 
فى الأسبوع . 

وجلس جوھائز أرسلومليو فى فين الس ای كنت أجلس فيا أ: 
و( ديك ) ؛ وقد لاحظت من البداية أنه لم بحبی وانه لا يبدو عليه 
ینوی أن يحبى . ول يبمنى شعوره فأنا أيضاً لم ارتح إليه . كان فى حد 
ساحطاً على كل شیء . وبالذات على البرد . وهذا شىء طبیعی بالنسبة لشخه 
عاش طول عمره فى ( نيوغينيا ) الاستوائية . 

كان يحضر كل صباح وهو يسعل ويبصق ویتمخط ويشكو من البرد . 
وبحيل حیاتنا جحيماً ؛ ولكنه کان شخصاً مضحکاً . هكذا تصورته أنا 
و( ديك ) » وصار كل ما يقوله يحملنا على الضحك . بل إننا کنا نضحا؛ 
قبل أن بتكام . وشيئاً فشيئاً تعود البرد وكف عن الشكوى وانشغل 
مراجعته اللغوية . 

وسارت حیاتی رخية هانثة فى شركة الإعلانات حتى بدا أنه ليس ى 
الإمكان حقا أبدع ما هو كائن . 

وعند ذلك استيقظ ( شبطان ا حدم ) فى نفسی يسألنى لاذا لا تستقيل ؟ 


٤٤ 

كان السؤال غريباً لا معنى له ولا مكان له ولا سیب له . ولكنه استمر 
بشغلنی كأتما لا يشغلنى فى الوجود شی» غيره . 

والسبب ؟ نعم كان هناك سيب . . السبب الحقيق ثىء فى أعماق . فى 
طبیعئی البناءة الهدامة فى نفس الوقت ! ۱ 

فا یی باستمرار بإخلاص وإعان وحماس ۰ وأجعل من کل هدف 
أبنيه حياة أو موتاً » فإذا حصلت عليه وشعرت بالاستقرار شعرت بالحنين 
إلى القلق من جديد ؛ كأما ( القلق ) هو هدف حياق الحقيق . کانی 
مكافح لا يريد أن يصل إلى شىء أبداً . !ل مان فى حد ذانه هو کل شیء 
عندی ؛ ولذلك أهدم كل بناء أبنيه مجرد شعوری بأننى بجحت فى البناء 
كأننى أتحدى شخصاً غير منظور أحاول أن أثبت له دائماً أننى قادر على 
النجاح فى كل شىء. هكذا كنت طيلة حیاتی ہ ولا يبدو أننى على استعداد 
لأن أتغير . ولو سألى سائل عن هدنی فى الحياة لقلت فى صدق وإخلاص + 
الاستقرار . ومع ذلك فإن كل ما أسعى خلفه هو القلق والجرى والكفاس . 
والدليل على ذلك أننى فى أستراليا لا فى مصر ۱ !| 

هكذا وجدت فى نفسى طفة شديدة على الاستقالة والخروج من هذه 
ا نة الوادعة إلى معترك البحث عن وظيفة من جديد . وہدت الاستقالة کانہا 
أجمل ما فى الوجود » فأنا أفكر فا فى کل وقت ولا أستطيع أن أبتعد 
بفكرى عها بدا . 

قدمت استقالی إلى ( بيتر ) الذى دهش دهشة بالغة » ولكنى صممت؛ 
فرجانی أن أبى أسبوعين حتى یعثر على من يحل محلى . 

بقيت أسبوعين وأنا أحلم بيوم الخروج من هذه النة . . 


٤٢ 
وبعد أسبوعين سلمنی ( بیئر ) مننہداً مرتبى ومكافأق عن المدة التى قضيتها‎ 
معه » ونی لی مستقبلا طيبا » ثم ودعئی الجميع » وشربت آخر فنجان شای‎ 
مع صديق ديك ؛ ثم حرجت من شركة الإعلانات لأبدأ من جديد رحلة‎ 
, ابع عن وظيفة مناسية‎ 
المح اما ا‎ 
Cairo Lights Group 
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تذ کرة دخول مسرحية ١‏ روض الفرج 《 


روض الفرج © 


أما فى فرقة ( أضواء القاهرة ) فان الأمور کانت تبرى بشكل مختات , 

کان خ روج ( برناديت مهران ) من الفرقة قن الحدنك فيها و 
ولا شك » ولکن البروفات كانت مستمرة . وکنت ألح فی عينى ( توق 
وإلياس )و نيل على مستقبل الفرقة ٠‏ وكنت أشاركه ا بعض خرفھما 
فی الحقيقة » ولکی ایض كنت أحمل فى قلی اطمئناناً راسخاً لا أدرى 
مبعثہ إلى أننى سرف أعثر على ممثلة ممتازة تحل محل ( برناديت ) وتلعب 
دور ( ببيجة العظمی ) الذى لعبته فى مصر (زوزہ نبیل ) . 

وم تمض أيام حب حنى تحقق صدق فى . 

كنت اق الشارع وإذا ت سمع من ن پناديي بالعر یه : راز یلك 
يا شیخ سيك . ) الفت على فوجدت شاب مصر یا ضاحکا تقدم می وهنأی 
على تجاح مسرحية ( سيد درويش ) ۰ ثم قدم نفسه . رشاد زكى ) وقدم 
إلى زوجته النى كانت تقف خلفہ فلم أرها عندما رأيته . ( ساوى صادق ) . 
صافحتنى سلوی فى حرج وخجل » ولكن ما إن وفع بصرى علیہا حتی شعرت 
بأنبا هى الوحيدة البّى تصلح لبطولة ( روض الفرج ) . 

استمر رشاد یحدئی عن ( سيد درویشر ) وا لا استطيع أن أرفع 

٦ 
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سلو صادق بطلة فرقة « أضواء القاهرة » 
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بصری عن سلوی . ٹم عرضت على الاثنين أن ينضما إلى الفرقة > فوافقا فی 
الحال وطلبت منهما أن بحض إلى الب وفة فى نه نفس الیوم . 

كان ( رشاد وسلوى ) قد هاجرا إلى أستراليا منذ سنتین؛ ومعهما ابنتهما 
الوحيدة الصغيرة . وما إن وصلا إلى ( ملبورن ) حتى أصيبت ( سلوى ) بحالة 
عصبية عندما رأت الشوارع خالیة من الناس ۰ فطلبت من رشاد أن يعيدها 
إلى مصر » وقد حاول ( رشاد ) فعلا أن يعيدها ويعود معها » ولكن لم يكن 
معهما نقود يعودان بها فاضطرا إلى البقاء والعمل حتى يدخرا من تذكرة 
العودة » وشيئاً فشيئاً تعودا الو والشوارع الخالية » وأنجبا طفلهما الثانى » 
واشتریا عربة وشقة » واستقرت ہہما الحباة فى (ملبورن ) » ولکنہما لم 
يستطيعا قط التغلب على الحئين إلى مصر , هذا الحنین الذی دفعهما إلى 
حضور أول حفلاتنا » ودفعهما بعد ذلك إلى الانضمام إلى الفرقة بمجرد 
أن عرضت عليهما ذلك , . 

وى هذه الليلة احتفلنا ہائضمام هذين العنصرين الطيبين إلى الفرقة 
وأسندت دور ( ببيجة العظمى ) إلى سلوى » ودور (زکی مرعش ) 
إلى رشاد » واختفت مخاوف توئی وإلياس . 

وكان رشاد وسلوى بعیشان فى إحدى ضواحی ملبورن » ولکٹہما کانا 
أول من یحضر البروفة بعد أن بمضيا ساعة على الأقل فى ( تنويم ) طفليهما 
وی سی يحضران البروفة . 

ومع الوقت أصبحت ساو هن ز ماما سلوی ) أُم الفرقة كلها 

ثم قدح تونى زناد ذا كرته وت کر اسرة مصرية كاملة كانت قد حضرت 
معه على نفس الباخرة » وذكر أنها أسرة ظريفة جریئة » وأنه يعتقد ألم 
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سوف يتعاونون مع الفرقة إذا عرضنا علیہم ذلك . ذهبت إلہم بعد البروفة 
ا وتوی وإلياس وسلوى ورشاد . . ووجدنام أسرة مکونڈ من الأشقاء 
الاربعة جورج ويوسف وإدوارد لطى واختہم الشابة ا لحمیلة مارى . وكان 
الأربعة قد هاجر الى أستراليا منذ عام ليمهدوا لحضور والدیهم . وى 
ملبورن اشتغلوا جمیعاً » واستأجروا شقة ظريفة » وعاشوا معاً فى انتظار 
حضور والدیہم من مصر . 


وقد رحبوا جمیعاً ہالانضیام إلى الفرقة . وش البروفة التالية حضروا . 
وأسندت إلى مارى دور ( سنية الكمسارى ) الذى قامت به فى مصر ( وداد 
حمدى ) . وا ی جورج أسندت دور الذى قام به فی مصر 
( محمد سلطان ) وإلى إدوارد ويسف ادوارا - "ندة . وبانضمام هذه 
الأسرة ابمديدة أصبحت « أضواء القاهرة » أسرة كبيرة تضم ثلاث 
أسر . الأول أسرة تو وإلياس شلهوب ٠‏ والثانية أسرة سلوى ورشاد زكى › 
والثالثة أسرة لطنی . 

وأصبحت الفرقة أكبر وأغنى بالعناصر الفنية ما كانت . 

وتعود أصدقاء الفرقة ( د کتور ناصح مير زا » والشيخ فهمى الامام » 
وغالب نصر الدين ۰ والأب بولس الخورى ) متابعة البروفات کل 
ليلة » حتى لقد قال دکتور ناصح ميرزا إن « أضواء القاهرة » صارت هی 
( الرابطة العر بية ) الحقيقية الى جمع العرب جميعاً كل ليلة . 

ثم انضمت إلى الفرقة شابة یونائیة حسناء اسمھا ( جورجيت بقدونس ) 
وكانت تتكلم العربية ء ولكنها لا تكتبها . كانت تتمتع بوجه جميل وجسم 


بت 


جمیل . فأضفت لا مشاهد راقصة ترقص فیہا بملابس الرقص الشرق خلال 
نل المسرتحيةة + 

كان كل يوم بقل إلى هواة جددا واعضاء جاددا . مہم مصر يون معوا 
عن الفرقة فى أنحاء أستراليا وجاءوا للانضیام إلیہا ٠‏ ونم مصربون سمعوا 
عن الفرقة فى مصر قبل أن »اجر وا إلى أستراليا . لم جاءوا يحدوهم الأمل فى 
المساهمة بنشاطهم فی الفرقة . 

واخمر ون ارسل لم اهلهم خطابات من القاهرة پحدئوتيم عما فرووه عن 
الفرقة فى الجرائد المصرية ويتصحونيم بالانضيام لیب . 

ظللت الفرقة تنمو وٹئمو سی رت پا أستطيع أن أ كون من أعضائها 
جيشا لا فرقة » وكنت أرحب ہکل » ن الم ں فيه إخلاصاً وجدیة را یل 

وعند ذلك ظهرت ( برناديت مهران ) مرة أخرى . 

دخلت ثائرة ذات مساء » واعتذرت عن تصرفاتها السابقة » ووعدت 
بالانتظام فى البر وفات . , رحبت ببا وقدرت شعو رها الف الطيب الذي عاد 
بها إلى الفرقة ؛ وعرضت عليها دور ( سنية الکمسارية) الذدى كان فعلا 
يئاسبها أكثر من دور ( ببيجة العظمى ) . ولکنبا صممت على أن تلعب 
دور ببيجة العظمى ۰ فاعتذرت ها بصفة قاطعة . وعند ذلك اختطفہٴ 
معطفها وحقيبتها وحر جت مسرعة دون أن تنظر إلى أحد . 

كان هذا آحر مشہد مثلته معنا ( برناديت ) ۰ وقد اتا EYE‏ 
ولکتی کنت أعرف أن تلمرها وكردها أكبر من مواہبہا ٠‏ وأله قد يوثر 
تأثيراً سینا على نظام الفرقة » وكان النظام والهدوء هو کل ما أهاءف إليه . 
لان کل دقيقة كانت محسوبة ۔ ولا وقت للخلافات ولا للمشاحنات . 


of 


المؤلف فی مسرحية ١‏ روص اله 


0 


0 


EF: 


كانت طریقتی فى العمل هى أن أحدد فى أول بروفة تار بخ عرض المسرحية . 

ثم أقسم الوقت بين البر وفة الأولى والبروفة الأخيرة إلى مراحل کل ( من 
حفظ حوار وحفظ حركة وحفظ آغان وتصمم ملابس) ٠‏ وأتشدد إلى 
أقصى حد یق ألا تطۂ بی مرحلة على ۾ مرحلة . آتشدد إلى درجة أن من “كان 
برفع صوته فى أثناء البروفة كان خرج لا من المكان بل ٭ بن الفرقة كلها . 
فد عن النظام القديم الذى بقضی بفصل أى مثل يتغيب بر وفة واحدة . 
كنت أعيش البروفات فى جدیة وصرامة وقسية . وأعتصر الممثلين وأدر :ہم 
و كز كلم مم کس أثق أنہم يؤدونبا مامأ كما أتصورها . . 

وبعد البروفة کنٹ أخلع قناع الصرامة والقيادة وأتحدث على - 
مع تونی وإلياس ولا نفترق حتى يكاد الديك أن يؤذن للصباح . و إحدی 
هذه الحولات اكتشفت موهبة جديدة عند إلياس بالاضافة إلى مواهبه القدعة 
( الخجل والاخلاص ) . . | کتشفت فيه موهبة تألیف الأغانى . 

ES‏ میں سے و ٠‏ وأخرج إلياس و ورقة من جیبه 
طلب می أن أقرأها وفى أثناء قراءتہا بدأ تو بمدحها وی کد شاعرية إلياس . 
ات من ذلك أن یاس طلب من توٹی أن يساهم معه فی إقناعی .اقناعی 
اذا ٢‏ قرأت الأغنية فوجدتہا فعلا أغنية جميلة رقيقة » وسألت إلياس عما 
يريده بعد ذلك . تلعثم إلياس ثم سكت . أما تولی فطلب منی أن آضع شا ليحت 
وأغنيها ف المسرحية م أحب توف والياس . . لهذه الدرجة تانز ف | [. 
بتصوران اش مادمت أفعل کل شىء فلابد آنی آبضاً أستطيع أن ألحن وأن 
أغنى ور ما و ار أمامى إلا بين مصر بین مین ٠‏ وشعرت حًا 
أنى أستطيع أن ألحن وأن أغنى . وبدأت ألحن وأطوع الكلمات للغناء 
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٥|٦ 


مسرحیة رون 


الفرج 


۷ 


وا يرددان معى ۰ وغالب نصر الدين يرقبنا باس . ومع تباشير الفجر 
الأول كانت الأغنية قد اکتملت لحناً وكلاماً وخرجنا من عند صدیقنا 
اللبنائی ونحن نردد اللحن حتی لا ننساه . ولا كنا لا نکتب ثوتة موسيقية فقد 
انفقنا على أن نظل نردد اللحن ( كل منا فى عمله ) إلى أن نتقابل فى المساء 
فى البروفة لكى نغنيه أمام ( ریکاردو ماتسا ) ليكتب له نوئة . 

7 المساء التالى کنت ما أزال أحفظ اللحن » وكان تول بحفظہ ین 
أما إلياس صاحب الأغنية فقد نسی اللحن تماماً . 

کتب ريكاردو نونة الأغنية ووضعتها فی الفصل الأول فى المسرحية . 

وكان تو يقوم بدور ( نحلة ) الذى قام به فى مصر ( سعيد صالح ) 

وكان ثونى يدور كالنحلة فعلا فى الفرقة » ویسا هم فى كل شیء ؛ ويبذل 
عصارة روحه ف حدمة الفرقة » ولکنه 0۷ئ0 يلازم المثلات ويتحبب 
إلیہن جميعاً ما أحنقنی وجعانی أقسو عليه وأنہہ باستمرار إلى أن يلتفت 
إلى عمله وہترك بئات الئاس فی حالما . ثم اتضح لى فى الہابة 
أنه لم يكن سپ النیة على الاطلاق . كان یج عن زوجة لاعن صلیقة . 
وقد تزوج فعلا احدی مثلات الفرقة > واحتفلنا جمیعاً بزواج ابن ( أضواء 
القاهرة ) البكر . ۱ 

وبعد شبرين من البروفات استأجرت مسرحاً فخماً وسط المديئة هو 
( نیکولاس هول ) بإیجار قدره (۳۰ دولاراً) فى الليلة » واشتريت أقمشة 
فخمة حولتہا سلوی وماری إلى فساتين أليقة وملابس مصرية شعبية . 

واتفقنا مع مخبز یونانی على أن يخبز لنا عيشاً صغيراً يصلح للسندونشات 
أن العيش الأسترالی لا يصلح للسندوتشات . وكان هذا الخبز هو الوحيد 


10۸ 


الذى يستطيع أن يخبز ذلك النوع عن العيش . ولكنه كان أيضاً من 
من العمل » لأنه حالف مصلحة الضرائب فعاقبته بسرمانه من العمل | 
ثلاثة أشبر. ولم يمننع ابر عن العمل ولكنه كان يشتغل فى السر 
ولا بیع إلا لمن يعرف كلمة السر . وقد عرفنا “كلمة السر من صد 
لرشاد وکنا نذهب إلى اشحبز تحت ستار الظلام وتمشيي فى حوا 
ضيقة مظلمة ونعبر أنفاقاً ونقفز أسطحا حتى نصل إلى اللخبز السری ونحم 
على بغيتنا . وکانت سلوى تشرف - مع قيامها بالتفصیل وبطولة المسرحية 
على صنع الفول والطعمية والسلطة ٠‏ فى حين كانت جورجیت تە 
( طرحة ) فوق فستان الرقص وتقف فى البوفیه مع بعض الزملاء ! 
السندوتشات . 

وطبعت التذاكر والبروجرامات واعتمدت على أصدقاء ال 
فى التوزيع وجاء التوزيع ناجحاً لدرجة أننا جمعنا فی الليلة الا 
۱۰۰۰ دولار ) . 

وین الطرائف الى حدثت فى أثناء توزيع التذا کر أننا قابلنا عند غا 
نصر الدين ثريا لبنانیا اسه أبوأمين ع تحمس لنا وطلب ألا نحرمه من , 
كمية من التذاکر , ووافقناه طبعاً . وقلت له إن التذا كر "ا" 
ولكنه طلب منا أن ننتظر حى يسأل مصلحة الضرائب لب ليعرف هل الثمن | 
يدفعه لنا سوف ee‏ من المبلغ الذى يدفع عنه الشرائب أو لا وو 
بأن يرد علینا فی الغد , 

التظرناه ونحن نرجو كل خیر . . مادامت المسألة قد وصلت إلى 
سؤال مصلحة الضرائب فلابد أنه ینوی شراء 5٠0٠‏ تذكرة ورعا ٠‏ 


نہیں 
و 
ر 


سی 
با الاو کہ 


کک 


تذكرة » وق الغد اتصل بنا ( أہو أمین ) وأحبرنا أنه سأل وعرف وانه يري 
يشترى تذاكر » فهل نستطيع تشريفه فى منزله ؟ قال توفى ضاحكاً : لا 
فى الليلة التالية ذهبنا ( سلوى ورشاد وتوف وإلياس وآنا) إلى منز 
( أبو أمين ) الذى كان يبعد ٠ه‏ كيلو عن ملبورن . واستقيلنا ابو ان 
المنزل الذى يعيش فيه بمفردہ » ورحب بنا وجلسنا معه فى ( الصالون ) 
سألنا عما إذا کنا لبحب أن نشرب شايا أو قهرة . قلنا له لا داعى . ولک 
صمم فطلبنا قهرة » ولكنه قال فى ذكاء : إذا قدمت لكم القهوة الآن فان 
سوف تنصرفون بسرعة » نا آرید كم أن تشرفوى فترة طويلة فسوف أ 
و ل ی 2 
هل مزح الرجل ؟ . . لا , إله جاد جدا E E‏ 
الغرض الحقيق من حضورنا . أخرجت له تابلوه المسرح وال" 
ووضعتهما تحت تصرفه فأحذها تفحصیما بدقة كأنه يفحص أو 
أثرية » وبعد لصف ساعة من الفحص الدقيق أعاد لى التابلوه والتذا' 
بعد أن حجز لنفسه تذ کرتین 
تل کرٹان فقط اشتراهما ( أب بوأمين ب 4 دولارات ) بعد كل ما تكبد 
من جهد وتعب لنصل إليه ولحت خية الأمل على وجوه الجميع ؛ وغ 
بوادر السخرية على وجه تولى » ولكتى لم أشأ أن نضيع وقتاً أكثر فشك 
على كرمه واستأذنت ء ولكنه استبقانا ولال إن فد اوت ہس 
السرحية لأنه لا بخرج كثيراً . فهل نستطيع أن نقدم له الآآن جزہاً منها ۷ 
م أستطع أن أمنع نفسی من الضحك » وانفجرنا جمیعاً ضاحكين , لا 


۱۱ 


أن الر جل يظننا فرقة ( عوالم ) لاحیاء الأفراح والليالى الملاح ! ! 

قلت لسلوى متظاهراً بالجد : یی شوية يا سلوی . وتنحلحت سلوی 
طويلا ثم اعتذرت بأن صورّها ( مخستك ) شوية الليله دی . . 

وعدناه بأن نحضر له مرة اخری ثم حرجنا دون أن نشرب القهرة 
الوعودة ۰ وضحکنا يغلب أسفنا » وأمام الباب مباشرة اكتشفنا أن العربة 


قد تعطلت ! ! 
أمضينا ساعات فى تصايحها وعدنا إلى ملبورن ونحن لا نكف عن 
الضحك , 


وبدأت الليلة الأول ووقف إلياس يؤدى مسئولياته ( الاذاعة والستارة 
والتلقين ) وكنت قد اطمأننت إلى جمهورنا الذى عرفنا فی ( سيد درويش ) 
مطمئنًا إلى وفرة توزيع التذاكر . ومن خلال فرجة الستار كنت ألمح 
الجمهور 09 مندهشاً کأنه مسحور لا يصدق أنه سوف پشہد مسرحیة 
مصرية ويرق فا مصريا . 

ثم أعان إلياس عن رفع الستار ورام تان من مترحية ( روضن 
الفرج ) القصة القصيرة الى كتبها ( جیب محفوظ ) من اکٹر من ربع 
قرن ۰ والتی حولتہا إلى مسرحية أخرجها فى مصر حسين كمال ) وقدمها 
مسرح التليفزيون فى بداية مومه الثالث . 

أسبوع من التمثيل والنجاح والتصفيق . ثم اتہی عرض (روض 
الفرج ) ۰ وبدأنا مجتمع لنخطط للمستقبل ولنرى آثار جاحنا . 

جاءنا عرض بأن نقدم المسرحية لدة أسبوع فى ( سيدنى ) على حساب 
التاجر اللہنانی الكبير ( إدمون ملکی ) ۰ وجاءنا عرض آخر من الشیخ 


۲ 


۱۳ 


فهمى الإمام بأن نستأجر سينا بصفة دائمة نقدم فیہا عروضاً کل ليلة على 
أن يمول هو المشروع . 

وعرض علينا غالب نصر الدين أن يتولى هو الإنفاق على الفرقة على أن 
نتقاضى نحن أجراً ثابتا . 

كانت هذه العروض جميعاً مغرية » وكانت نتيجة طبيعية لنجاحنا » 
ولكنى كنت أرجئ البت فيا لأسمع الصوت الجديد الذى كان ييمس 
فی أعماق » 

فماذا كان يقول هذا الصوت ٢‏ . 
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حرجت من شركة الإعلانات وش جيى شادة بمدة الخدمة ومرتى عن 
الأسبوع الأخير ومكافق عن مدة خدمتی بالشركة . 

كان ابو صحواً جميلا والشمس ساطعة » وكانت احلات الى تعرض 
كل يوم مختلف العروضات تلمع تحت أشعة الشمس ؛ وكانت المديئة كلها 
تبدو وكأنها معرض لوحات فنية حية . 

كنت سعيداً أحس بالنشاط فى روحى وجسمی » وأشعر بأننی أريد 
أن أعائق كل من يقابلنى . . كل هذا لأننى حفقت هدنی واستقلت من هذه 
الوظيفة الممتازة ! | 

كان النهار ما يزال فى أوله » فتسکعت فى الشوارع وطفت بالأمااكن 
' التى مررت بها فى أيامى الأولى وأنا ضال وحيد اتخبط فى سيرى وأحبط 
رأسى ف الحائط بحثا عن حل . الآ ن ہیی عامر بالنقود وقلی ملیء بالاطمثنان 
وکل شىء يبدو جميلا بسیطاً مفهوماً ولیس فى نفسى ذرة من خوف من شىء . 

ذهبت إلى مكتب العمل وقيدت اسمى ۰ ووعدنى الموظف بإرسال 
( تأمين البطالة ) إلى عنیائی فی نہایة الأسبوع ؛ وهو التأمين الذی أظل 
أستحقه طالما كنت بدون عمل . 

٦٤ 


۱۹۵ 


ثم ذهبت إلى السوق واشتریت مؤونة الأسبوع التالى ؛ وضمتہا بضع 
وحدات من جوز اند الذى يباع بسعر ( ۱۰ سنتات ) للواحدة » ثم ركبت 
الترام إلى البیت . لم تندهش ( مسز کروناس ) لرؤيتى أعود فى وسط النہار ‏ 
فقد سبق أن آحبرتها باستقالتى وسبق أن آبدت دهشتما وأسفها . 

فى الطبخ جهزت الغداء وبعد أن تغديت تمددث فی حجرتی تاركاً 
لخیالی العنان مفكرا فى لا شیء حتى غلبی النوم . 

إحساس کامل پالفراغ السعيد هو الذى كان يملؤل ف ذلك اليوم 6 
ورغبة فى التقلب على السریر ما بين النوم واليقظة إلى الابد . . 

آه لو أستطیع أن أتفرغ لفرقة أضواء القاهرة . . ولكن ما الفائدة ما دام 
أعضاء الفرقة لا بستطیعون أن یتفرغوا ويتركوا وظاتفهم ؟ کنا محکومین 
بلقمة العيش ,ولکنی سعید سعادة دافئة عريضة تحيط بى وتہدھدی بين 
لحضانها » فلابعد عن ذهنى إذن الافسکار الو والصعة ؛ ولأتمتع 
بأشعة الشمس الی ندخل من النافذة وتتخلل جسمی وروحی . 

ما هی المدة الى حددتہا لنفسى لابدا بعدها العمل . .؟ 

أسبوعان . قلت لنفسی : یکفینی جدا أسبوعان أعیشہما کالسائح السعید 
وأبحث خلا هما عن وظيفة جديدة » ثم أبدأ العمل ا جمدید بعد أسبوعين . 

مکذا بدأت أتمتع بإجازى » وأبحث - على مهل - عن الوظيفة 
الجديدة . ومر الأسبوع الأول وجاءنى تأمين البطالة فى موعده » وتسلمتہ 
وأنا أشعر شعوراً غریباً بالامتعاض . البطالة نفسها كلمة قبيحة . ولكن 
۾ أشعر هكذا ؟ ألست أنا الذى أختار البطالة . , ؟ 

ومن بداية الأسبوع الٹائی بدأت أبحث بنشاط أكثر عن الوظيفة 


۱1۹1 


الجديدة . ولكن مر الأسبوع كله دون أن أوفق إلى شىء . 

آه . . بدأ الخوف يتسلل إلى نفسبى . . .ماذا لو طالت فترة البطالة 
أكثر ما قدرت لها ۲ لقد تبطرت على الوظيفة الجميلة السابقة فهل يقدر لى أن 
أدفع الثمن بطالة مستمرة . 7 ۱ 

ودفعنى الخوف من شبح البطالةالدائمة إلى أن أعود إلى حمأة الوظائف 
الصغيرة » فطرقت كل ا جالات الى كنت أسمع عن و جود وظائف سا . 
تقدمت إلى مصلحة المواصلات أطلب تعیینی ( كمساربا ) ولکنی رسبت نی 
( الوزن ) » وزنوٹی فوجدوق أزيد ( رطلا ) على الوزن المطلوب للكمسارى . 
وكانت هذه هی الرة الأول التى أسمع فيها بأن الوزن من شروط التعیین 
فى ای وظيفة . 

وعدت إلى مصلحة البريد بأمل أن أقضى فيها ف فترة انتقال أخرى ؛ وكنت 
أتصور آنی أستطيع أن أبدأ من جديد » ولكن اتضح لی اہم يحتفظون 
بسجل فیه أسماء كل من تعینوا عندمم » ولذلك سألوق ماذا استقلت ؟ ولاذا 
أعود الآن ؟ كانت مفاجأة لى پیر مود می مامه عن ہو72 
تجاری می زعمت أننى استقلت لكى آبدا فيه » ولكن المشروع فشل . 
اج لوس ہیی ولکیم دن سرب 

ثم اُخطرولی فعلا بالاعتذار' 

ثلاثة أسابيع و أجد أى وظيفة . 

هل أتصل بيتر من جدید وأعتذر له وُر جوہ أن أعود إلى العمل معه ؟ 
ولكن اذا أفسر له هذه التصرفات الغريبة ؟ نبذت الفكرة جانا على 
رغمى » وواصلت البحث عن وظيفة وأنا أزداد كل يوم إحساساً بالندم 


۱۷ 


والخجل حتی صار تأمین البطالة الذی یصلیی أسبوعیا سکیا تطعن خر بای 
ومشاعری . ثم سمعث أن مصلحة الضرالب محتاجة إلى موظفین ؛ فجریت 
إلى مجمع ( الوزارات ) وهو الذى تجتمع فيه رئاسات الصالح كلها . . 

دخلت حجرة الاستعلامات سرت فو نيك 
داثری » وأمامها مجموعة من الشبان » فوقفت معهم وأخبرت الفتاة بأننى أريد 
أن أتوظف فى مصلحة الضرائب . وہدون أن ترد الفتاة - ربا بحكم العادة ‏ 
أعطتبى استارة طلبت مى أن أملاً فيا البيانات الخاصة باسمى وشبادق 
人‏ می ثم کتبت ل خطاباً وطلبت 
منى أن أذهب إلى مصلحة الضرائب وأسلم الخطاب إلى موظف شئون 
العاملین . 

أحذت الخطاب وأنا غير مصدق وطرت إلى مصلحة الضرائب ثم إلى 

موف شئوا ن العامین وطرقت الباب راتا 

وجدت الموظف رجلا هادا وديعاً كأنه مدرس ابتدائی » ووجده 
يتناول غداءه ۰ لكنه تسام الخطاب وفتحه وقرأه وأشار إلى بالجلوس وهو 
مستمر ق الاأکل » ثم سألی بضعة أسئلة وأخبرى فى الهاية أنه موافق 

تنفست الصعداء » ولکنه سالنى : هل قابلت مسر ( فیتز جیرالد ) ؟ من 
هو مستر فیتر جبرالد ٢‏ إنه رئيس مجمع الوزارات وهو الذی تخرج من 
مکتبه کل توصیات التعیین, . والفتاة التى أعطتنى الخطاب هی سكرتيرته . 

م أقابله طبعاً ولم أسمع بوجوده الا فى هذه اللحظة » والظاهر أن الفتاة 
أخطأت وتصرفت من ثلقاء نفسها . 


٦۹۸ 


لابد من مقابلته . هكذا قال موظف شئون العاملين . لا شی» یتم بدون 
موافقته » وكان يحب أن أقابله قبل حضورى ۰ فإن مقابلته ھی حجر 
الأساس فى كل تعيين . اعتذرت بأننی لم أكن أعرف ذلك : ولكنه ممسك 
بهذا الإجراء » وقال إن موافقته مرهونة عوافقة مستر فیتز جیرالد . 

هل يموت هذا الأمل الوليد ؟ . 

سلمت أمرى پل اللہ . وکتب لى ذلك الرجل الوديع خطاباً یعضمن 
موافقته » وطلب می أن أذهب بالخطاب فوراً إلى مستر فيتز جبرالد . 
ثم أعود إليه فى حالة الوائقة .عبت الخطاب وعدت جرب إلى مجیع 
الوزارات » ثم إلى الغرفة التى بدأت منها » وسلمت الخطاب إلى السكرتيرة 
وطلبت مقابلة مستر فیتز جیرالد . 

دخخلت الفتاة حجرة جانبية » وما هی الا لحظات حتى حر جت ومعھا 
رجل عجوز محتقن الوجه كأن جلد وجهه مسلوخ ۰ وقد نظر إلى نظرة 
فاحصة د ثم أشار إل بأن أدخل معه الحجرة . 

دعلت مع وأا أشمر بأن حياق على کف عفريت . جلست ولكنه 
لم جلس بل وقف ثائراً پلوح بالخطاب فی يده » وقال ان كل ال جراءات 
ای مت خاطثة ء وإنه کان يجب أن أبدأ من عنده هو . وجدتہ سیف 
ووجدت کلامہ سخيفاً » وکنت أشعر بالغضب يلول ؛ فقلت له إنى 
لم أكن أعرف » وإنه إذا كان هناك خطأ فهو خطأ السكرتيرة . ثم قلت 
له اننی معه الآن فلنبداً من جديد إذا شاء . 

أدهشته إجابتى فتوقف لحظة ء وبلع ريقه » ثم قال فى صراحة بغيضة » 
إن مجمع الوزارات لا سمح لأحد بالتعيين إلا ذا كان أستراليًا أو إنجلیزیا . 


۱۹۹ 

آه . . .الحكاية کده ۷ , 

نظرت إلى ذلك الخنزیر الأحمر الثاثر » ورأیت فيه کل صور 
الاستعمار البغیض ۰ ونسیت بطالتى وحرصی على الوظيفة » وقلت له رن 
بصراحة . قلت له إن هذه روح تعصب عنصری يجب ألا توجد فى بلد 
مفتوح للمهاجرین ٠‏ وإننى لا أجد أى فارق بینی وبين الأسترا ی أو الانجليزى » 
فأنا مهاجر شریف حاصل على شهادة جامعية من جامعة معترف بها فى العام 
كله . وإذا كنت بعد ذلك أجد أن الفرص فی أستراليا ليست متاحة 
للجميع وأن فيه حيار وفقوس فان الأكرم لی أن أعود إلى پلدی . 

فهل يحب المستر فيتز جيرالد أن أعود إلى بلدى ؟ 

جلس الخنزير فى مقعده وهو ينظر إلى فى حنق ؛ وترددت على شفتيه 
أشياء كثيرة لم يقلها » ثم با إلى سلاح آخر » فقال إننى لن أكون سعيداً 
نا أجد نفسى وسط أشخاص كلهم أجانب عى . 

وقلت له إننى لا أبحث عن السعادة بل عن وظيفة » وأما السعادة فإننى 
أفضل أن أ كتشف بنفسی الاحساس با أو بعدمها فى الوظيفة . 

شعرت بالقوة والثقة وأنا آری ذلك الخنزير الأحمر يتلعثم أمامى ولا 
مد المنطق القوی الذى يفحمنى به . وی النہایة قال لى إنه مضطر إلى الموافقة 
ما دامت کل الإجراءات التى من الفروض أن تتلو موافقته . . قد سبقت 
هذه الوافقة » وابتسمت له شاكراً ؛ وأمضى هو الخطاب ال مدید على مضض ۱ 
وهو ما يزال يؤكد لى نی لن أكون سعيداً . 

أحذت الخطاب وعدت إلى مصلحة الضرائب ؛ وقابات موظف شئوا 
العاملين وسلمته الخطاب » ل E‏ 


0 


مد ریخ تیش 5 ثم طلب منی أن أبدأ او التال . . 
وکانت المفاجأة الرائعة - ولعلها سر غضب الستر فیتز جیرالد - أنى 
عینت كرتب على أساس شہادئی الجامعية . عينت ب( ۷۰ دولاراً ) فى الأسبوع 
وأما الوظيفة نفسها فهى مأمور ضرائب . 
كانت هذه النتيجة هى خير تعویض عن متاعب الاسابیع الثلاثة 
الاضية » وقد أحطرت مكتب العمل فى نفس اليوم بالتعيين ا دید لکی 
يعنعوا عنی تأمين البطالة المشثوم » وذهبت إلى مصلحة الضرائب فی الثامنة 
من صباح أول يوم من أيام اہی الرابع . وجدت لفسى مرة آخعری 
واحداً من دفعة من الموظفين . كلهم, مأمورو ضرالب ۰ وکلهم أستراليون » 
واستمعنا إلى المحاضرة التقليدية عن الضرائب وجدہتہا وأهميتها ٠‏ ثم تعهدنا 
بعدم إفشاء أسرار العمل » ثم وزعونا على الأقسام المختلفة . وكان نصیی 
أن أتسلم العمل فى قسم ( الاستحقاقات ) فى المبنى الجديد من مصلحة 
الضرائب ؛ وهو عمارة مكيفة و و نی اور ماه : کل 
بأضواء رقيقة غير مباشرة تخلع علیہا وعلی,حجراتہا جوا سحر يا جميلا . 
تقدمت نحو رئيس المكتب » وقدمت نفسى إليه » فرحب فى باس وقدم 
إلى نفسه : جوردون» ثم بدأ یطمکنی من البداية إلى سبولة العمل وسپولة کل 
شىء فى الصلحة » ثم أعاد على الأسطوانة القديمة النى تقول بأنه يتوقع منى أن 
احطر * فى البداية فلا يجب أن تزعجتى أخخطائى 
ثم صحبنى معه وقدمی إلى زملاثى ى الفرع الذى سوف أعمل په » 
وكان ذلك الفرع جزءاً من الصالة الكبيرة النى بجلس فيا ما لا يقل عن مائتى 
موظف وموظفة . وتفصل بين فروع القسمالمختلفة حوائط رقبقة من الزجاج . 


۱۷ 


ثم آرشدنی جوردون إلى مکتی » وأشار إلى رف جاور للمکتب وأخبرنی 
أننى سوف أجد فيه كل صباح مجموعة من إقرارات الضرائب ؛ وكل ما على 
عمله هو أن أفحص هذه الإقرارات لأتحقق من سلامة بیاناتہا بالمقارنة 
ال ی المختلفة الى يقدمها دافعو الضرائب مع اقرارات الضرائب » 
وبعد ذلك اعيدها إلى الرف 

وبعد أن قدمنی جوردون إلى زملائى الخدد وما لی واحداً واحداً 
همس فى أذنی : أنا وائق بأنك لم تحفظ اسمأ واحداً من هذه الأسماء ء وهذا 
شىء طبيعى ؛ ولكنك سوف تعرف الأسماء جيداً مع الوقت . . 

ٹم ترکنی لینصرف فقلت له شكراً يا مستر جوردون ٤‏ 1 
وقال لى : لا تفل ( مسار ) أبدا , . جوردون فقط . ابلمیم هنا پنادون بعضهم 
بدون ألقاب فلم أدر ماذا أقول ؛ وابتسمث وجلست » واتصرب جوردون ٤‏ 
ولكنه عاد مرة ثائیة قبل أن يصل إلى مكتبه ثم قال : نسیت أن أرشدك إلى 
آم شىء ر , تعال معی ہر یں وریہ ل 
هبطنا دوراً فوجدت نفسی أمام دورات المياه . وأشار جوردون إلى دورات 
المياه وقال هذه هی دورات المياه » وجب أن تعرف أن هناك اثنثين واحدة 
للرجال وواحدة للسیدات . الخاصة بالرجال لوا رمادى وعلیہا رسم 
يمثل رجلا وكلمة (رجال ) مكتوبة . والخاصة بالسيدات لونها حمر 
وعليها رہم رعشل امرأة وكلمة (سیدات ) . 

وأوضح لى جوردون كل هذه الفروق الساذجة بدقة وصبر » واستمعت 
إليه أدباً ويجاملة » فلست من البلاهة تفگ ٭ اج إلى مثل هذه الایضاحات . 


هل يظننى الرجل الطیب قادماً من المريخ ؟ 


۱۷۲ 


على أى حال كان جوردون يبذل کل جهده لیجعلتی أطمئن إلى العمل 
وال المكان وإلى الناس وإلى كل شىء . أما جوردون نفسه فقد وجدته 
إنساناً بسیطاً يتكلم ببطء وتبتبة حفيفة ونظرة شاردة ویلبس بدلة قدیمة 
مقلوبة , وجدته الصورة النموذجية لموظى الارشیف ف وزاراتنا . 

الآن عرفت واجباتی وزملائی ومكان دورة المياه والفر وق الخاصة بها » 
فهل تى شىء لم أعرفه ؟ الواعید . من التاسعة صباحاً إلى الخامسة إلا تسع 
دقائق . والعمل متصل طول اليوم باستثناء فتری الشاى فى الصباح والمساء 
وفترة الغداء ( ساعة ) من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر . 

هكذا عدت إلى العمل فى الحکومة من جديد . مأموراً للضرائب 
لا ( أفنديًا ) كما كنت فی مصلحة البريد . ووجدث العمل يتسم پا لدقة 
والآلية والنظام والهدوء الغريب . وكأن الجميع اا أو کانپم 
يدون صلاة فى معبد ؛ فإذا جاعت فثرة الشاى كان من حق کل واحد 
و ا سا سو 
هو حر فهذا الوقت ملكه هو . ۰ 

وعرفت أن نظام الضرائب فى أستراليا یقشی بخصم الضریبة أسبوعيا من 
و ی . ول نہایة السنة علا کل مواطن إقراراً 

ئب یکتب فيه مرتبه السنوی ویخصم منه الضرائب الاسبوعية الى 

مہ وہ و مہ سو و 3 
يجب أن يدفعه ( بناء على نسبة معروفة ) فإنه يطلب ( الفرق ) من مصلحة 
الضرائب فى نفس الإقرار وبعد يوم أو يومين يصل إليه شيك بالبلغ 
الستحق . 


۱۷۳ 


والذى بحدث هو أن جمیع المواطنين يقبضون فروقاً 2 2 ات 
وھکذا ۰ فان موعد ا حاسبة على الضرائب يكاد يكون عيداً فيا پسعد 
فيه الجميع بما يصل إلیہم من شيكات ! ! 0 

وضع الوقت عرفت زملائی وتعودت العمل وان اجلس ہدون عمل إذا 
كان الرف خاي وابتدا رصیدی ف البنك يرشع من جديك , 

و بدا مرة أخترى : أنه ليس فى الإمكان أبدع مما هو کائن . 


DO 


الدقائق الأخيرة 69 


فتحت النافذة فوجدت ( شيطان الهدم ) أمامى . . 

تراجعت فی ذعر » ولکنی لم أستطع أن أبتعد . وجدانی أقترب منه 
بجذوباً بقوة غير منظورة . نظرت إليه فوجدته يتسم ویغمزلی بعينيه . . 

تہدٹ وقلت : اهلا وسہلا عايز إيه ۷ 

استند الشيطان إلى إفريز النافلة وعقد يديه فوق صدره حاجباً عنى 
الشمس والضوء واهواء ء ول يقل شيئاً ولكنه لم يكف عن النظر والابتسام . 

قدمت له سيجارة فهز رأسه رافضاً وانسعت ابتسامته كأنما يقول لی : 
العب غيرها . تظاهرت بالاستخفاف » وحاولت أن أتجاهله فأشعلت سيجارة 
ونمددت فى السرير وفتحت كتاباً وتظاهرت بالقراءة فيه ؛ وأنا أختلس 
النظر إلى الشيطان . 

مم بخدعه التظاهر . لم بختف . لم بنجح التجاهل » فأغلقت الكتاب ء 
وفست من السر ير وافتر بت من النافذة وصحت فيه : عايز إيه ۷ 

قال ( وكنت أخحمن ما سوف يقوله ) عايزك تستقيل من وظیفتك وتحل 
فرقة أضواء القاهرة , . وتعود إلى بلدك . 

روعنی کلامہ برغم توقعى له . قلت : ولكن هذا جنون . إننى الآن ف أوج 

۷ 


۱۷۵ 


تجاحی ۰ وظيفي ی متازة ومرتی کبیر وفرقتی ناجحة محبوبة وأنا الآن 
اجئی غار کناجی فى أسترالیا 1 

2 3 باستخفاف : کی فرع ٠‏ لقد قمت دو ووصلت إلى 

قلت 8 آملا : لست زامداً هذه 7 . انق آرید الاستمرار فی 
حثقته من تجاح : 

قال : انظر بخیالك إلى الستفبل فان تجد إلا النجاح . لا جدید سوف 
بحدث . وهأءا معناه فى المحقيقة أنه لم يعد أمامك إلا الوت . الکفاح والصراع 
والأمل والفشل هی الى تطيل العمر وتجعل الحياة جديرة بالحياة . أما النجاح 
فهو النباية . هو الخطوة الأخيرة الى لیس بعدھا إلا انتظار الموت . فهل 
تحب أن عبت ٢‏ 

7 وقلت : لا . إنبی أكره ا موث وجرد تفكيرى فيه ينغص على 

فى . ولكن المسألة الآن ليست جرد تجربة . إن معنى ما تقول هو أن 

شی ء لڈبدا مر بن ٹر من ای 


قال : وهل هناك ما هو أجمل من أن تبدأ + من الصفر ‏ الصفر هو 
الشیاب , هو الیلاد التجدد . البدایات مجعلك شاب دائماً. . هل سیت أن 


سبب خر وجاك من مصر هو شعورك بأنه لم يعد أمامك جدید تتوقعه ولیس 
عندك الا الاستمرار فیا وصات إليه ۷ الا تجد نفسك الا نی نفس الحال الى 
کنت فیہا فى مصر ۲ ماذا آمامك من جديد فی أستراليا ؟ مزید من الدولارات 
فى البنك ۲ مز يد من النجاح والشبرة ٢‏ کل هذا متشابه وکل هذا معناه أنه 
مقدمة للموت . . قلت متشبثاً بأمل جدید أخير : ولكن ماذا يقول الناس 
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عنى ۷ كيف يفمهون موقى إذا هدمت کل شییء ۲ 
قال الشيطان ۰ لا يهمك الناس . اتبع نفسك فقط . اسمع کلامی 
تذكر أنه ليس بعد النجاح إلا الموت . 
طأطأت رأسى مفكراً فى كلامه . ثم نظرت إليه . ولکنه کان قد اج 
وان استمر صوته پہمس ف أعماقى . ارجع . ارجع . 
كان هذا هو الصوت الذى مذ تفسبى بعد عرض ( أضوا اء القاهرة 
الأخير وب حاولت أن أصم أذنى عنه . . فى بعض الأحيان كنت أحاول أ 
أخدعه بأن أحول کلامہ إلى حلم بقظة ليضعف تأثيره فى نفسی ٠‏ فاتصو 
نفسی وقد عدث إلى 0 أهلى واحبائى و جلست من جدید | 
رو تعودتها » ومشيث فى الشوارع الى أحبها » ولکن هذه اغاولا۔ 
كلامه نما E‏ ۰ العو 
55 المدف الوحيد الملشود , 
انتصر الشيطان » والتحمنا معأ حئی صرنا شخصاً واحداً . قر رت العو 
الى مصر , 
لم بوافقنی واحد على رای . عارضنی الجمیع . توق وإلياس ورش 
وسلوی وريكاردو وغالب والشيخ فهمى ودكتور مير زا والأب بولس 
عارضونی وسفهوا كلامى » ولكن لا فائدة . كانت العودة الآن هی ا مدہ 
الوحید الڈی علا کیالی نشوة و انفعالا ۰ وتطلعت بلهفة لا مز بد je‏ 
إلى أن أبدأ من الصفر ES En‏ 
7 5 2 
بدات الوفود تزوری یومیا لإثنائى عن قرارى ۰ ولکن منطی - لدهشم 
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کان اُقوی من منطلق ال حميع . وہذل الأحباء آخر سهم فى جعيتهم E.‏ 
على د كتور یز والشیخ فھمی أن أب فى أسترالياوأمتفيل من العمل وأتفرغ 
کت شبی مرتبی من الرابطة العر بية . كان عرضاً جميلا ء وكان حير 

تتريج . ولکن لا فائدة . . لقد قررت العودة وہدأت تنفيذ 
ان 

ذهبت إلى البنك لأسحب من تذ كرة العودة . كان رصيدى قد شارف 

٠٠٠١(‏ دولار ) : وت كرت دخولی إلى ملبورن منذ شهور قليلة وکل ما ی 
جيبى ( ۱٩‏ دولارا ) ثم حجرت تل كرة على الباخرة ( جالیلیو )ای تسیر من 
آسٹرالیا إلى إيطاليا , 

وقدمت استقالتى إلى جوردون الذى ذهل . كان قد مضی على ی 
مصلحة الضرائب أربعة أشبر تقدمت فيا كثيراً » وخبرت العمل ؛ وصرت 
بالفعل واحداً من ( قسم الاستحقاقات ) . حاول جوردون أن يثنييى 
عن عزمی ۰ ولکنی تشبثت بالاستقالة كما يتشبث الطفل بلعبته » وعند ذلك 
نہد الرجل الطيب ووافق ء ولكنه قدم إلى اقتراحاً أفضل من الاستقالة . 

قال : لماذا تستقیل ؟ es‏ ۲ 

قلت مندهشاً : إجازة . . ,۲ 

أجاب : إجازة سنة بدون مرتب . لعلك بعد أن تعود إلى مصر تخر 
رأيك وتعود إلى أستراليا ء وفی هذه الحالة تجد وظيفتك محفوظة . 

فلت : ولکنی موظف جدید فهل من حنی أن آمعذ إجازة طويلة بهذا 
الشکل ٢‏ 

أجاب : أنا لا أعلر أذلك مکن أم غير مكن ؟ ولکنی سأحاول . سوف 


۱۷۸ 


أكتب طلباً وأقدمه إلى جمع الوزارات ولننتظر الرد منها معا . 

وجاء الرد بالموافقة » وحصلت على إسازة لمدة سئة بدون مرتب بعد عمل 
أربعة أشبر فقط . قلت لموردون : أريد أن أترك العمل قبل سفری بأسبوع . 
سألنی : لاذا ؟ فأجبت : لكى أقدم طلباً أطلب فيه استرداد الزائد ما دفعته 

من ضرائب . فابتسم وأجاب : هل من العقول أن تكون موظفاً فى مصلحة 

الضرائب ثم تحتاج إلى أسبوع لتنال حقك . ابق فى العمل حثی آخر يوم ؛ 
وسوف يأنيك حقك وأنت تعمل ۰ وبذلك تكسب مرتب أسبوع . 

وكتب لی جرردون إقرار الضريبة ثم هرش رأسه وقال : إن ما سوف 
مود إليك مبلغ صغير هو ( 9۵ دولاراً) فقط . . 

م أفهم معنی كلامه » فقلت : مادام هو حی لأ زاض به ， ولکنه بادا 
غير مقتنع بكلامى . نظر إلى وابتسم ثم قال : ألا تنفق على أحد ۲ فكرت ثم 
هززت رأسى نفيا ولكنه قال : سو رش امد على أنك تق على مالل 

وأنك آنفقت عليها فى المدة السابقة 7 دولار ) فما رأيك ۲ . , 
ما ری ؟ إنه يطلب مى التزویر .لم أدر ماذا أقول فلم أرد . ولكنه 
وضع هذا ارم فى خانة مصروفائى وبذلك ارتفع المبلغ من ( 50 دولاراً ) إلى 
۹۰ درلاراً) . لقد زور نر سی نا الضرائب 
افرار الضرائب من أجل أن بجاملنی . ولکنه كان ترویرا جماعیا شار که فيد 
روباژهآضاًعن طیة قلب . 
وش اليوم الأخير فوجئت بمجموعة من اهدایا من جوردون والزلاء 
و رک جر مر كي لع ہس الجسم وخر جت ون ألعن 
نفسی وألعن شيطانى معاً. أما مسز کر واس فإنها أعطتنى من وقتها يوماً كاملا 
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رمک سی ا لنزاء اش ابا الى گت ار 2ا احضارها معی ؛ لم خرج معی 
لتؤنستى فقط أو لتختار لى. بل لأنہا تملك أبونها یا الحق فى خصم ۱/۲۰ 
فى کل ساعة تشتر .با » و بذلك وفرت لى مالا يقل عن ۰ دولارا . 

كان الجميع كرماء , غمر وی بالحب والودة » وجاءعت الليلة الأخيرة 
وامتلاً المنزل . حضر توئی با کیا با ٠‏ وحضر إلیاس حزینا وقوراً ؛ وحضرت 
ساوتی ورشاد وماری لعلی وأخوتبا وكل أعضاء ( أضواء القاهرة ) وأعضاء 
( الرابطة العر بية) ۰ وامتلاً المتزل بالضحك والدموع والتمئيات الطيبة 
وامتدت السبرة إلى الساعات الاول من الصباح 1 

وی الصباح جاءنی ۵ جوز ميرزا بعر بته ليصحبى إلى الميناء . و؛ 
الطريق مررنا بکل أصدقائى وأصدقاء کفاجی : غالب نصر الدین بخ 
فهدى ا ملكى والأب بولس الخوری . ودعت ا دمیع للمرة الأخيرة 
وتألت لأننى لم أجد الأب بولس الخورى . ولكنى تركت له خطاباً 
أودعه فيه . 

وق الميناء نقل العمال حفائی إلى كابينتى فى الباخرة ( بدون تفتیش ) 
ثم جلست مع دكتور مير زا فى الكافيتريا <: حتّى اقترب موعد قيام و ۰ 
" وعند ذلك عدت إلى الباحرة لأعرف مکان الکابينة الى سرف ۳ فا 
شہراً “تاملا ء وما إن جلست فی الکابینة حى فوجثت ين بطرق الباب . 
فتحت لباب فإذا به الأب بولس الخوری . لقد جاء الرجل النبیل يودعنى 
بنفسه . واعتذر عن عدم و جوده فى الكنيسة ثم قال إنه ما كان بصفح عن 
نفسه لو أنه لم پرنی قبل سفری . 

ماذا فعلت حتی أستحق كل هذا الحب ؟ 
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